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طبعنا هذه الرسالة مئذ ۲٩‏ سنةء وكانت الرغبة باعادة النظر فيهاء ولكن 
بعض ظروف تسويق الكتابا دعسا لتجديد طبعها على ما كانت عليه. 
۱ ۱ المحققان 


cel‏ | وت سنت ۰ھ 


الطبعة الخانيّةّ سنت ۱6۰۵« 


الممكتب الاس اي 
بیرویت ؛ ص . ب ۱/۳۷۷۱ اتف 1۵۰1۳۸ ۔ برقا : اسلاس 
رمشنق:ص۔ب ۸۰۰ ۔ جماتف ۱۱۹۳۷ - پرقنا: اسلاميا 


اجا عليكة 


a م‎ 


0 


مو 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ BY‏ من 
شرور أنفسنا ومن سئات أعمالنا » من بهده اله فلا مضل له > 
ومن بضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا 
شريك له » واشهد أن محمدا عده ورسوله © ۰ 


ge فهده ا‎ » ab! 
> العز بن عبد السلام‎ : Cp aS الهجري بين الامامين العالمين‎ 
٠ وأبي عمرو ابن الصلاح رحمهما الله تعالی‎ 
المساجلة‎ Late 

لا تولى العز بن عبد السلام الخطابة والامامة فى في جامع 
دشق ( الاموي ) » أزال كثيراً من البدع التي كان الخطاء 
بفعلو نها أو بقوم بها العامة O‏ ولا غرو فهو الذي بقول : 
« طوبى لمن تولی Et‏ من آمور المسلمين فأعان على اماتة البدع 
واحاء السئن » ٠‏ 


عي a‏ رس 
)١(‏ أنظر « dhe‏ الحاجة » تأليف الشيخ ناصر الدين الالباني» من مطبوعات المكتب 
الاسلامي. 
(؟) « طبقات الشافعية الكبرى » Arf o‏ 


۳ 


وها أ له ومنع‌منه‌صلاة الرغائب » وخطب في شهر رجب 
سنة ۱۳۷ ه فن آنها ا 

ويظهر أن ابن الصلاح وعالا آخر > لم يريا دأيه في 
المنع وأفتا بخلافه » فألف رسالته : « الترغب عنصلاةالرغائب 
الوضوعة » وببان ما فها من مخالقة الستن المشروعة » لبيان 
الحق في هذا الامر وقال فبها : « بلغني أن دجلین ممن تصدى 
Lal‏ مع بعدهما عنها سعافيتقرير هذه الصلاة وأفتيا بتحسينهاء 
يعني بذلك ابن الصلاح » أما الثاني فلم نحد ما يدلنا عليه ٠١‏ 

ورد ابن الصلاح على رسالة العز برسالة عنوانها : 
« الترغب عن صلاة الرغائب الموضوعة ویان ما فها من مخالقة 
السنن المشروعة » ۰ 

فعاد العز وفند الرد هه مما ستقروژه في الصفحات القله 
فتری فسه صورة للحماة العلمية والعقشة في القرن السابع > 
وشاهدا على ما كان یتمتع به علماؤنا الغابرون من غيرة على 
الدين » وحفاظ عليه » ورغبة في حباطته من كل ما ینتقص‌منه» 


أو يشوبه من البدع »> وجرأة في تقریر السنه » وتزییف 
الدعه 3 » Ole‏ الحق بالدللل الشرعى 3 والمنطق العلمى ٠‏ 
صلاة الرغائب | 
ولكن ما هي هذه الصلاة التى دار الخلاف عليها » وكانت 
المساجلة فها ؟ 
سس ا يات 
y 00)‏ كشف الظنون » ص ۰۱۰۸۱ 


a oe 


الحبال وورق الاشحار » ويشفع يوم القنامة في سبعمائة من أهل 
بنته من قد استوجب الثان 20 » ۰ 

فهذه صلاة مستحية > وانما آوردناها في هذا القسم WY‏ 
تتكرر بتکرر السنین » وان كانت رتتها لا تبلغ رتبة التراویح» 
وصلاة السد » لان هذه الصلاة نقلها الآحاد » ولكني رابت 
أهل القدس بأجمعهم ple oe big‏ ولا يحون LS gh‏ 
فأحبت Ost yl‏ ۰ 

هده هي صورة صلاة tle‏ » وقد alo‏ العلماء بما عليهم 
من واجب > سنوا أنها بدعة » وأن حديثها موضوع ومن 
هؤلاء : 

أبو القاسم » شهاب الدين » عبد الرحمن بن اسماعيل بن 
ابراهیم المقدسي الدمشقي » آبو شامة“ شيخ دار الحديث 
الاشرفية » وأحد العلماء الحدئین المؤرخينالماحثين » وأصحان 
التصانیف العديدة المغندة ٠٠‏ فقد ألف في ابطالها - وأحسن ‏ 
ner © aol! » cle US‏ 


ale‏ الخير » قطب الد iy‏ محمد بن محمد » ابن الخضري 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : حديث « ما من آحد يصوم آول خميس من 
رجب ۰۰ الحديث » في صلاة الرغائب » أورده رزين في كتابه وهو حد.یث 
موضوع ۰ 

(۲) احیاء علوم الدین ۲۰۲/۱ ۰ 

(۲) ولد سنة ٥۹۹‏ ى ۰ وتوفي سنة 556 ۰ 

(8) انظر کشف الطنون ص ۱۰۸۱ والجموع شرح الهذب 53/4 ۰ 


-V- 


الزسدي الدمشقى الشافعی( أحد فضاة الشافعية في دمشق » 
وعلماء الحديث والتراجم » فقد ألف کتاب « البرق اللموع 
لكشف الحديث الموضوع ° و » dass’‏ الحاف بالنهى عن 
صلاة الر vie‏ ° ۰ 
. وأبو بكر الطرطوشی 

وابن الحا“ 

وعلي بن ابراهيم العطار*۲ وغيرهم ۰۰ 

وافتى Wry‏ وسدعتها : 

۷ 

النووي” 4 

oe با الا نصاري() وغيزهم‎ Sy 

تعلیل موقف ابن الصلاح ۰۰ 

أما موقف ابن الصلاح في هذه المسألة فقد كان مصطر با 


حدا ۰ 


لف 


۰ ۸۹۶ وتوفي سنة‎ ٠ ولد سنة ۸۲۱ ه‎ )١( 
٠ يعني حديث صلاة. الرغائب‎ )۲( 

(5) کشف الظنون ge‏ ۱۰۸۱ 

)٤(‏ أنظر ترجمته فيا ص : ه 

)0( آنظر ترجمته في ص : 5ه 

(5) آنظ ترجمته في ص : OL‏ 

(۷) آنظر ترجمته في ص : 45 

$92 آنظر ترجمته في ض‎ (A) 

og : آنظر ترجمته في ص‎ A) 


-A- 


أفنى بمنع صلاة الرغائب ثم صمم على ٠ OBIE‏ وقد 
ذكر ذلك العز في رده علبه فقال : « ثم اني ظفرت للمذ کود 
gee‏ قد أجاب فهما قبل ذلك بما يوافق وان كان قد أخطاً 
في أمور لا تعلق بما نحن فبه » ثم أورد الفتیین ٠227‏ 

وعلل العز موقف ابن الصلاح بقوله : 

« فما حملهما © على ذلك © الا آنهما قد صلياها مع 
الناس مع جهلهما بما Lad‏ من المهيات » فخافا وفرفا ان نهنا 
عنها أن يقال لهما : فلم صليتماها ؟ فحملهما اتباع الهوى على 
أن حستا مالم تحسنه الشريعة المطهرة » نصرة لهواهما على 
الحق » ولو أنهما رجعا الى الحق وآثراء على هواهما Waly‏ 
بالصواب » لكان الرجوع الى الحق أولى من التمادي في الباطل 
« ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد شتا » ٠‏ 

والذي نظنه نحن أن السر في موقف ابن الصلاح وفي 
اضطراب رأيه » أنه لم يقف من هذه القضية موقفا علميا بل 
موقفا تووقبا - ان صح هذا التعبیر - فهو يذكر في رده على 
العز « oe‏ واسرافه » وغلو الناس في مشاقته وخلافه © » 


وهو لغلو العز ( في نظره ! ) - يريد أن يلتمس لما عليه 


(۱) « طبقات الشافعية الكبرى » ۱۰۰/۵ 
(۲) أنظر ص : ۲۹ - 1۲ 

)4( أي على تحسين صلاة BES‏ 

)9( المساجلة ص : ۱۶ 


۳ 


الآخرون بعض المبررات من قريب أو من بعيد لقرب شقة 
الخلاف ٠‏ 

وهو في معالحته لهذه المسألة يخاف ان ترك الناس هذه 
الصلاة آن يتركوها لا الى عادة أخرى يقول : « المقصود ابقاء 
الناس على ما اعتادوه من شغل هذا الوفت بالعنادة < وصمانتهم 
من الترك لا الى خلف() » ۰۰ 

هذا في رأينا سر اضطراب ابن الصلاح »> وهو عندنابعلمه 
وورعه أجل من أن re,‏ باتماع الهوى وايثاره على الحق ؟ 

وان كنا لا نوافقه أبدا على تربر شيء مما اعتاده الناس 
من البدع » ولا نقره على ما دعته اله نيته الطبه من الخوف 
على الناس أن ينشغلوا بغير الدين اذا تركوا ما اشتغلوا به من 
اللدعة » ولا نقيم لما اعتاد الناس خلاف السنه وزنا co‏ ولا تحعله 


٠*٠ اححة‎ 


وال النووي 00 ولا بغترن أحد EG‏ شائعة بفعلها 
pl gall‏ وشههم »> فان الاقتداء انما یکون برسول الله صلی الله 


1 عليه وسلم > لا يما نهی وحذر منه(؟ » ۰ 


وفال في فتوى ثانية : 
وود ا الله تعالى عند التنازع بالرجوع الى كتابه فقال 


)۱ الساحلة ص : ۲۱ 
(۲) أي صلاة الرغائب 
۲(۰) الساجله ص ۶۷ 


- \e — 


dk‏ : « فان تنازعتم في شيء فرردوه الى الله والرسول » > ولم 
ab‏ باتباع الحاهلين » ولا بالاغترار بغلطات المخطئين“ ٠‏ 
وأنكر العز على ابن الصلاح قوله عن صلاة الرغائب : 
» اعتادها الناس » فقال : « فجعل اعتباد من لا علم له حجة في 
فعل بدعة منهي عنها » وانما يفعلها عوام الناس » ومن لم برسخ 
قدمه في علم الشریعة( » ٠‏ 
ویروی آن ابن الصلاح رجع عن رایه في هذه القضية 
الى ما هو الاجدر بعلمه وفضله ON gay‏ ۰ 
وقد آشار الى هذه المساجلة بين العز وابن الصلاح > 
ltl‏ في « aca‏ الحنان » aa ea‏ 
ومع من کان الح » فقال : 
« وقع ببنه © وبين شخ دار الحديث الامام ool‏ عمرو 
ابن الصلاح في ذلك منازعات ومحاربات شديدات » وصنف 
كل واحد منهما في الرد على الأخر » واستصوب المتشرعون 
المحققون مذهب الامام ابن عبد السلام في ذلك » وشهدوا له 
البروز بالحق والصواب في تلك الحروب والضراب » ٠‏ 
سیب نشر هذه ال مساجلة 
فك سابل ها er‏ هنم Sone ON MSL‏ 
,)1( المساجلة ص 4۸. 
)1( المساجلة ص ۳۰. 
(۳) العز بن عبد السلام لرضوان الندوى حن ۰۱۳۱ 


(4) أي العز بن عبد السلام. 
)0( أي في شأن صلاة الرغائب. 


١١ —‏ بت 


الرغائب لم يكد ,سقى لها آثر الا عند بعض المتصوفة والعجائز ؟ 

وجواب ذلك : انها أثر من ترائنا الاضي الذي تحرص 
على بعثه والاستفادة مله ۰۰ ثم اننا عن طريق متابعة المساجلة 
في هذه المسألة الجزئية ( صلاة الرغائب ) نصل الى فكرة كلمة 
عن السنة والبدعة نحن أحوج ما نکون ٠ OW‏ 

ان من أشد ما أضر الدين هذه البدع الكثيرة التي 
اختلطت به » فما عاد يدري عامة الناس ما هو الذي شرعه الله 
في بعض المسائل » وما هو الذي أملته الاهواء »> وجعلته 
دينا يتمسك به بعضهم أكثر مما يتمسك بالفرائض > وينافح 
عنه ما لا cal‏ عن الاسلام بحملته ٠+‏ 
ay‏ وقفت هذه التدعات - وأکترها سیخف منکر - 
بين الافکار التفتحة وبين الابمان بدين الله » ونفرت منه > 
وأبعدت عنه » ولو أن الافكار اتصلت بحقيقة OLY‏ لرأت 
فيه كل ماهو عظيم وجلل » ولآمنت به » وخضعت له > 
وظفرت بطمانينة القین وبدستور السعادة والسيادة دسا 
راج 

فنفض البدع المتراكمة عن الاسلام قد أصبح ضرورة لا 
مناص منها » ولا غنى عنها » لحاطته » ولهداية الناس به ٠‏ 

والله تعالى > الاعلم بنا ء والاخبر بما يصلحنا »قد بين لا 
الحق من الباطل » ورسم لنا المنهج الذي يصلح لنا أمورنا » 
ويقربنا اليه » ویکفل لا رضاه » فمن اعرض عنه واختط 


NY So 


ع eee teen‏ بو 2 التقص 
والعحز » وادعی لنفسه أنه خر بمصالح العباد من الله > وأعلم 
بما يكفل لهم النحاة ۰ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً ۰۰ 

والمسلم الحق هو الذي يلتزم ما آلزمه الله عز وجل > 
fet‏ ما سن رسوله صلى الله عليه وسلم > ويؤمن Ob‏ الدين قد 
cd‏ امام بوره لجر كل راقن a‏ 
الرسول ٠‏ 

اننا اذا انتهبنا من قراءة هذا Pye‏ اعتقدنا > أن 
deat‏ في الدين ضلالة تقود الى النار » وأن الله لا يقل أن 
یدخل أحد في الدین ما Gad‏ منه » وان العمل de‏ غبر ib‏ 
cla a de‏ ور لاه جل ام عي وم 

« كل بدعة ضلالة » و کل ضلالة و في النار » 

| Pare 


من أحدث في مر هذا ما ليس منه فهو رد » 

وفوله : 

دعن صمل علا لشن Ae‏ دج 

واستقنا oh‏ سسل النحاة 4 أن بخلص الانسان العصودية 
لله » وأن يتقرب اله بما شرع » فان خل بأحد هذين ع الر كنين 
هلك ۰ | 

وتعرفنا مهمة العلماء وأثرهم القوي في حاطة اسنة > 
ومحارية البدعة » Oly‏ واجبهم أن پرشدوا الموام الى الحق »> 

۱ 


۱۳ 


ویردوهم عن الزیغ ؟ لا أن يسايروهم » ويضلوا هم 
أنفسهم بهم ۰۰ 

اا من SIM eas‏ ينا نمی Soe‏ 
عاهدنا على أن سلك طريق السنة » ونحتنب طريق البدعة > 
ونهدي الناس الى النهج القويم والصراط المستقيم » نهج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقد استحق الكتاب أن ینشر > وأن 
يذل فه ما بذلناه مما نرجو أن يكون في میزاننا يوم ULB‏ 

مخطوطة الكتاب 

وقد طعنا هذه المساجلة عن مخطوطة برجم عهدها الى 
سنة ۷۱۷۲ هاه وهي مكتوبة بخط أحمد بن بحبی بن بشارة > 
وتقع في (0A)‏ صفحة من القطع الصغير » في كل صفحة (۱۵) 
سطرا » وبکل سطر نحو (A)‏ كلمات ٠‏ وورقها سميك جد > 
وخطها حسن > وأخطاؤها لست كثيرة ٠‏ وقد کتبها صاحبها 
لنفسه كما ذكر » وهي شتمل على ثلاث رسائل : 

١‏ - « الترغب عن صلاة الرغائب الموضوعة » وبيان ما 
فها من مخالفة السنن المشروعة » للعز بن عبد السلام ٠‏ وهي 
تقع في نحو (WY)‏ صفحة ۰ 

۲ - «الرد على الترغبب عن صلاة الرغائب الموضوعة > 
وبان ما فبها من مخالفة السنن الشروعة » لابن الصلاح ٠‏ وهي 
تقع في نحو (۱۱) صفحة ٠‏ 

۰ سم رسالة للعز بن عبد السلام في تفنيد رد ابن 


عا و -— 


الصلاح ٠‏ وهي تقع في نحو (V4)‏ صفحه » منها نحو ثلاث 
تتضمن فتوبين لابن الصلاح استشهد بهما الشسخ العز ۰ 

4 - فتوى للامام النووي » ألحقها الناسخ نقلا عن أحد 
تلامذة النووي ؟ Gent‏ نحم الدين حسن الهذباني. 

وبين الرسائل أوراق مكتوب علمها آشاء مختلفة لا علاقة 
لها بالیحث ٠‏ 

وفي خاتمة كل من الرسائل والفتوى كلمة بخط الناسخ 
ها اسمه وتاريخ فراغه من النسخ ٠‏ 

وقد قمت مع استاذنا المحدث الكبير الشسخ ناصر الدین 
على بعض ما رأيناه محتاجا الى تعقب أو مفتقرا الى توضيح ء 
والترجمة لمن ور دت آسماژهم as‏ من الاعلام ٠‏ 

وقد عارضنا الرسالة الاولى 0 الترغس عن صلاة 
الرغائب ۰۰ » على نصها الذي نقله ابن السبكي في « طقات 
الشافعية الکبری « ۱/۵ el \eoyu‏ منه 3 مواضع 6 
ولكننا وحدنا اوا ار هو الا کمل وان .ينا قله این 
السبكي ليس الرسالة بكاملها بل بنقص غير قلبل ٠‏ 

وقد أضفنا ‏ زيادة للفائدة ‏ الى فتوی النووي التى 
ألحقها ات بالرسائل توى ast‏ نودي < وقتوین 


ب ه89 


زكريا الانصاري » وبحثا للشيخ على بن ابراهيم العطار تلميذ 

اللووي » وحعلنا ذلك ملجقا 3 el‏ الکتاب ۰ والله سال آن 

ينفع بما عملناه » وأن يجعله خالصا لوجهه » واخر دعوانا أن 
ابوهكر 


5] حمادی الأخرة ۱۳۸۰ e‏ سل 


١1‏ بت 


ترجمة العز بن عبد السلام 


هو gl‏ محمد » عز الدين » عند العزيز بن عبد السلام 
ابن أبي القاسم بن الحسن » السلمي » الدمشقي > الشافعي »> 
الامام الفقيه المجتهد الملقب بسلطان العلماء ۰ 

ولد في دمشق سنة ۵۷۷ ه و« كان فقيرا جدا ولم 
بشتغل الا على كبر » فأخذ على أئمة عصره العرسة والحديث 
والتفسير والفقه والاصول » ودرس وافتی وتولی الخطابة في 
جامع دمشق ( الاموي ) وفصده الناس بمسائلهم من شتى 
النلاد » 

ولا تخالف الصالح اسماعيل مع الفرنج على الصالح نحم 
الدين واستعان بهم » وأسلمهم قلعة صفد وقلعة الشقف وبعض 
بلاد المسلمين اختبارا » آتکر te‏ العز ذلك في خطية الجمعة » 
وترك الدعاء له » فعزله وسحنه » وضبق عليه ٠‏ فتوجه العز 
الى مصر ‏ مهاجرا ‏ سنة WA‏ ونزل القاهرة » فولاه الصالح 
pow‏ الدين القضاء والخطابة « ثم اعتزل في ته ولزمه ‏ ما 
عدا الخروج لتدريس الفقه الشافعي في المدرسة الصالحية الى 
أن وافاه الاجل ۰ 


- ۱۷ 


وقد كان رحمه الله آية من آيات الله فيالعلم»والاستقامةء 
والعزة بالله » والاستغناء عن الدنيا » والارتفاع على اهواء 
العامة » ومسايرة اللوك » یصدع بالحق ء جریثا Ae‏ الحرأة 
¥ ببالي ولو كان وراء ذلك السحن أو الوت فتمضی كلمتهعلى 
الکبار والصغار »> وعلى الامراء والاجراء سواء م Lev‏ لست 
كلمة رجل ولكنها كلمة الشرع مجسما في رجل ٠‏ 

Os‏ رحمه الله علما في الحهاد ؟ جاهد بقلمه 
ولسانه » وجاهد سسفه وستانه ۰ وان إلا أن Os‏ كلمة الله 
هي العليا ٠‏ ۱ 

عندما تولی الخطابة في جامع دمشق آبطل کثیرامن‌البدع۰ 
ومنع مه صلاة الرغاب وصلاة نصف شعان لانهما بدعة > 
وکل بدعة ضلالة » ولم يساير آه واء العامة » ولم يطلب 
یا Fae‏ 
وكان بقول : « طوبی لمن تولى شا من أمور السلمین فأعان 
على اماتة البدع واا الف :> 

وجاهد الصلسین » وجاهد التتار » وكان في صفوف 
السلمین قوة ضخمة » وأسوة تة + 

وجاهد اللکرات والانحراف على الشرع » فأمر ونهی 
وباع آمراء الدولة ‏ في الحادثة الشهورة - بالزاد » Sly‏ 
على الملك وهو في أوج سلطانه وغاية زهوه » فخضع له الملك > 


)1( « طبقات الشافعية الکبری » ۱۰۷/۵ »> وهذه الرسالة ص : ٠١‏ 


2 (A - 


ونا سألوه کف اجترات علبه قال : « استحضرت هسة الله 

۰ » تصار السلطان قدامى كالقط‎ dla 

حافظها وزاهدها « عبد العظمم المنذري » من LEN‏ وقال : « كنا 

نفتى قل حضور ااشيخ عز الدين »> وأما بعد حضوره فمنصب 
CY x3‏ 


الفتا متعين سه « ۰ 


وقال عنه ابن كثير : « شبخ المذهب ومفيد آهله ۰۰۰۰ 
انتهت المه رياسة الشافصة » وقصد بالفتاوى من الآفاق O‏ » ۰ 

وقال الذهبي : « بلغ رتمة الاجتهاد © » ۰ 

وقال السوطی : « كان في آخر عمره لا يتعمد بالمذهب » 
بل اسع نطافه > وأفتى بما آدی all‏ اجتهاده oO‏ 

وقال السسكي : « شيخ الاسلام والسلمین » واحد الائمة 
الاعلام » سلطان العلماء > امام عصره بلا مدافعة > القائم بالامر 
بالمعروف والنهي عن النکر في زمانه > المطلععلىحقائقالشريعة 
وغوامضها » العارف بمقاصدها » لم بر مثل نفسه » ولا رای 
من oly‏ مثله علما وورعا وقاما ق الحق وشحاعة وفوة 

©) 


حنان 4 4 ¢ ® 


(۱) « طبقات الشافعية الکیری » ۸/۰ 

(؟) « البداية والنهاية » ۲۳۰/۱۳ 

۲ « العز بن عبد السلام » لرضوان الندوي ص OV‏ 
)2( الصدر السایق 

ره) « طبقات الشافعية الکیری » ۸۰/۷ 


5 4 


وقد توفي رحمه الله تعالى ‏ في العاشر من جمادى الاولى 
سنة ٦٠‏ ه ٠‏ وصلى عليه الملك « الظاهر سرس » وشهد 
جنازته خلق لا بحصون » حتى ذكر أن الظاهر قال لبعض 
خواصه : « اليوم استقر آمري في الملك » ولم يقبل ‏ قبل 
وفانه ‏ ما عرضه عله الظاهر من أن مكون مناصبه من بعده 
لابنائه » وأبى أن بخلفه ys‏ أحد منهم ٠‏ ودفن بسفح المقطم > 
وترك لنا ائارا من سبرته العطرة ومو لفاته القسمة ومنها : «فواعد 
الاحکام في مصالح الانام » و « الاشارة الى الابحاز في بعض 
آنواع المجاز » و « مقاصد الصلاة » ٠‏ 

وما يزال كثير من آثار هذا الامام العظم مخطوطا مبعثرا 
في الکتبات ینتظر من بنهض به وبحققه وینشره ۰ 


— Ye — 


تر<مة ابن الصلاح 


هو آبو عمرو » تقي الدین » عثمان بن عبد الرحمن بن 
عتمان بن موسی الكردي » الشافعي ٠‏ 

ولد في شرخان 29 سنة ۵۷۷ ه » ثم انتقل الى الوصل 
فخراسان فين القدس ee‏ ول التدریس فى الصلاحبة + 
نم انتقل الى دمشق وولاه الملك الاشرف - عندما بنی دار 
الحديث ‏ تدرسها ٠‏ 

وكان ‏ رحمه الله اماما جليلا » واسع العلم » معروفا 
بالورع والزهد ؟ قال عنه ابن خلكان O‏ + 

«. کان أحد sd‏ عصره ف التفسير » والحديث 6 
والفقه » وأسماء الرجال » وما يتعلق بعلم الحديث » ونقل 
اللغة » وكانت له مشاركة في فنون عديدة » وكانت فتاوبه 
مسددة » وهو أحد أشباخي الذين انتفعت بهم » ٠‏ 

وقال عنه تاج الدين السيکي 6 


(۱) قال ابن خلکان : قرية من آعمال اربل قريبة من شهر زور ۰ 
(۲) « وفیات الاعیان » 1۰۸/۲ 
(۲) « طبقات الشافعية الکبری » ۱۳۷/۵ 


— ۲۱ سه 


« الشسخ العلامة تقي الدين » أحد أثمة المسلمين علما 
cer‏ 

وقال عنه ابض“ 

« وكان اماما كبيرا » ققنها » محدئا » زاهدا » ورعا > 
مفيدا معلما ٠٠‏ » ۰ 

أخذ العلم أول ما أخذ على والده الصلاح » ثم تنقل في 
عدد من اللاد متعلما مستفدا > ثم معلما مفيدا »> حتى استقر 
في دمشق « واشتغل الناس عليه بالحدیت O‏ « وكان من 
العلم والدين على قدم عظيم © » « ولم بزل أمره جاريا على 
السداد والصلاح واجتهاد في الاشتفال واللفع ( » حتى 
توفي رحمه الله سحر يوم الاریعاء ۲۵ رسع الاخر سنه 
۳ ه ودفن بمقابر الصوفبة خارج باب pall‏ ۰ 
. ومن مؤلفاته : « معرفة أنواع علم الحديث » الشهور 
بمقدمة ابن الصلاح ٠‏ و « معرفة المؤتلف والمختلف في اسماء 
الرجال » و « الفتاوى » و « شرح مشكل الوسبط » في فروع 
الفقه ۰ 


س 
ری « طبقات الشافعية a‏ ۱۳۷/۰ 
(۲) من کلام ابن خلکان 


YY —‏ بت 


صورة عنوان الرسالة الاول pu‏ بن عبد السلام 


صورة عنوان الرسالة الثانية oy‏ الصلاح 


¥ 


صورة لاول ما نقل عن تلمید النووي 


نموذج مما كتبه الناسخ في آخر كل من الرسانل وفتوى النووي الاولى 


¥t -.‏ بت 


صلاة الرغائب الموضوعة 
وبيان ما فيها 


من مخالفة السنن المشروعة 


اتشيخ الامام العالم العامل. الزاهد العاید. الورع 


الناسك شيخ الاسلام مقتي الفرق ناصر السنة 
عز الدین بن عبد السلام 


رحمه الله ودضي عنه 


یں .١ w‏ نيا 
نایر 
و 
دس الله 
فال الشمخ الفقه الا مام العالم العامل الزاهد العابد الورع 
٠‏ الناسك » مفتى الفرق > peli‏ السنة » (ذو)” “الاجتهادفي الدين» 
عز الدين ابو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمى 
الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه وحشرنا في زمرته : 
الحمد لله الأول الذي لا يحصط به وصف واصف > 
الآخر الذي لا تحويه معرفة عارف » جل دنا عن اليه 
بخلقە»و كل خلقهعن القام يحقه(“ ا على نعمه واحسانه » 
وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له في سلطانه > 
ages‏ أن محمدا ote‏ ورسوله المنعوث يحححه وبرهانه » 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه واخوانه ٠‏ 
Lal‏ بعد ؛ فان البدع ثلائة OL pol‏ 
احداها ؛ ما كان مباحا كالتوسع في الما کل » والمشارب > 
واللاس » والمناكح » فلا بأس بشيء من ذلك + 
)١(‏ في الاصل : ذا 
(5) أي أعيوا وعجزوا ولم يستطيعوا القيام به ٠‏ 


(۳) يعني البدع في معناها اللغوي > والا قالبدع الشرعية كلها ضلالة 
لعموم قوله عليه السلام « کل بدعة ضلالة » وکل ضلالة في النار > . 


5 ۳ 


الضرب الثاني ؛ ما كان حسنا » وهو كل مبتدع موافق 
لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها » كصلاة اتراو“ 
ویناء الربط والخانات والمدارس وغير ذلك من أنواع البر الني 
لم تعهد في العصر الاول » فانه موافق لا جاءت به الشریعة من 
اصطناع المعروف والعاونة على البر والتقوی > و BIS‏ الاشتغال 
بالعرسة فانه مبتدع coves,‏ تدبر القرآن الا به » وفهم 
معاننه الا بمعرفة ذلك > فكان ابتداعه موافقا لما أمرنا به من 
تدبر آیات القران وفهم معانسه > وكذلك تدوین الاحاديث 
و تقسمها الى الحسن » والصحیح » والوضوع > والضصف > 
متدع حسن لا فيه من حفظ کلام رسول الله على الله عليه 
وسلم أن يدخله ما لبس منه » وان بخرج منه ما هو مله ٠‏ 
و کذلك تأسس قواعد الفقه وأصوله » كل ذلك مبتدع حسن 
موافق لاصول الشرع غير مخالف لشی منها ۰ 


الضرب الثالث £ ما كان میخالفا للشرع أو ملتزما لخالفة 
الشرع » فمن ذلك صلاة الرغائب فانها موضوعه على رسول 


الله صل الله عليه وسلم وكذب عليه > ذكر ذلك أبو الفرج بن 
اوتا SS‏ مواقي وار اس 


)١(‏ بل هي سنة كريمة فعلها رسول الله ( ص ) ثلاث ليال ثم تركها 
لعلة > وهي ؛ خشية أن يظن الناس فرضيتها » وصح أن النبي ( ص ) كان 
يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة » كما في الصحيحين » فكيف 
تعتبر من البدع ؟! 


در 


goal‏ 65 » وكذلك قال اق بكر محمد الطرطوشي”© انها 
لم تحدث بست القدس الا بعد ثمانان وار هماته سنه من 
الهحرة ٠‏ 

وهي مع ذلك مخالفة ( للشرع من وجوه OC‏ بختص 
العلماء ببعضها > وبعضها يعم العالم والجاهل ٠‏ 

> ما بختص به العلماء فضربان‎ ils 

احدهما ؛أن العالم اذا صلى كان موهما للعامه انها من 
الستن » فيكون کاذبا على رسول الله صلى اله عليه وسلم بلسان 

الثاني ؛ أن العالم اذا فعلها كان متسباً الى أن تكذب 
العامة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا : هذه سنة من 
السنن » والتسبب الى الكذب على رسول الله صلى الله عله 
وسلم لا یحوز ۰ 


)١(‏ هو أبو الفرج » عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي 
البغدادي ۰ المحدث المؤرخ الواعظ ٠‏ ولد في بغداد نحو سنة 008 ه وتوفي 
فيها سنة ۵۹۷ ۰ وترك كثيرا من الصنفات النافعة ٠‏ 


(؟) هو أبو بكر محمد بن الوليد » الطرطوشني الاندلسي » حافظ 
زاهد » وفقيه مالكي أديب » توق في طرطوشة سنة ۵۲۰ ۰ 

ومن آثاره « الحوادث والبدع « و « التعليقة » في الخلافیات و « سراج 
اللوك > ۰ 


5) في الاصل ( للنتسرو من وجوب ) وما ذکرناه في طبقات السبکي 


وهو ها يقتضيه السياق ٠‏ 


— © 


ور ما cn.‏ العالم والحاهل فسن وجوه ۲ 

احدها ؛ أن فعل البدع مما يفري التدعین الواضعين 
بوضعها وافترائها 3 والاغر اء بالاطل و الاعانه عله ممنوع 3 
الشرع » واطراح الدع والموضوعات زاجر عن وضعها 
وابتداعها » والزجر عن المنكرات من أعلى ما جات به 
الشريعة ٠‏ 

الثانی؛ انها مخالفة لسنة السکون؟ في الصلاة» من جهةأن 
فها تعدید سورة الاخلاص ON‏ عشرة مرة > وتعدید سورة 
القدر » ولا يتانى. عده في الغالب الا بتحريك بعض اعضاثه > 
فخالف السنة في تسكين اعضائه ۰ 

الثالث ؛ أنها مخالفة لسنة خشوع القلب و خضوعه 
وحضوره 3 الصلاة < و تفر بغه لله تصای و ملاحظه حلاله 
و کر بائه 3 والوفوف على معانى القراءة والاذكار » فانه اذا 
لاحظ one‏ السور بقله » كان ملتفتا عن الله تعالى معرضا عنه 
بأمر لم يشرعه في الصلاة » والالتفات بالوجه Gad‏ شرعا فما 

الرابع ؛ آنها مخالفة لسنة التوافل » فان السنة ها أن 


)١(‏ بل السكون في الصلاة واحب لقوله عليه الصلاة والسلام : « اسکنوا 
في الصلاة » كما رواه مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة ٠‏ وکان اللفظ 
في المخطوطة : السكوت وهو خطأ . والتصويب من طبقات السبكي ٠‏ 


E 


فعلها في اللبوت أفضل من فعلها في الساجد » الا ما استثناه 
الشرع » كصلاة الاستسقاء > والكسوف > وقد قال صلى الله 
عليه وسلم : « صلاة الرجل في ببته أفضل من صلاته‌یالسجد 
الا المكتوبة » © ۰ 

الخامس ؛ آنها مخالفة لسنة الانفراد بالنوافل > فان السنة 
فها الانفراد We‏ ما استثناه الشرع ولسبت هذه اللدعة المختلقة 
على رسول الله صلى الله علبه وسلم منه ۰ 

السادس ؛آنها مخالفة للسنة في تمحل الفطر اذ قال صلى 
الله عليه وسلم : « لا تزال امتي بخیر ما عجلوا الفطر وأخروا 
السحور O‏ 

السابع ؛ أنها مخالفة للسنة في تفریغ القلب عن الشواغل 
المقلقة » سل الدخول في الصلاة » فان هذه الصلاة بدخل فها 
وهو جوعان ظمان » ولا سما في أيام الحرالشدیدء‌والصلوات 
الشروعات لا يدخل فها مع وجود شاغل یمکن رفعه ٠‏ 

الثامن ؛ أن سجدتبها مکروهتان » فان الشريعة لم ترد 
بالتقرب الى الله تعالى سبحدة منفردة لا سسب لها » فان‌القرب‌لها 
أسباب » وشرائط » وأوقات » وأركان لا تصح بدونها » فکما 
لا. یتقرب الى الله تمالى. بالوفوف بعرفة » ومزدلفة > ورمي 
الجمار » والسمي بين الصفا والمروة من غير اسك واقع في 


)1( متفق عليه بلفظ : « أفضل الصلاة صلاة المرء في. بيته الا الکتو بة ٠»‏ 
(۲) رواه أحمد سند ضعيف عن wl‏ ذر - وهو صحيح دون قوله 
« وآخروا السحور » ٠‏ كما رواه الشیخان عن سهل بن سعد ٠‏ 


¥ 


وقته باسابه وشرائطه » فكذلك لا يتقرب الله بسحدة منفردة» 
وان Gian ares‏ بجني مسد ری کت شرت 
الى الله عز وجل بالصلاة » والصام في كل وفت وأوان » وربما 
تقرب الحاهلون الى الله تعالى يما هو مبعد عله > من حيث لا 
EO Oya‏ 

التاسع ؛لو كانت السجدتان مشرعتين » لكان مخالفا 
للسنة في خشوعهما وخضوعهما » بما يشتغل به من عدد 
التسییح فهما بباطنه » أو بظاهره ء أو باطنه وظاهره ۰ 


العاشر ؛ أن دسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا 
تختصوا ليلة الجمعة بقبام من بين الليالي » ولا تختصوا يوم 
الجمعة بصام من بين الايام ء الا أن تکون قي صوم يصومه 
أحدكم « ling‏ الحديث قد رواه مسلم بن الحجاج في صحبحه!) 

الحادي عشر ؛ أن في ذلك مخالفة الستة فما اختازه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في اذكار السجود »> فانه لا نزل فوله 
سحانه وتعالى : « سبح اسم ربك الأعلى » ٠‏ قال : « اجعلوها 


)١(‏ هذا مما يشعر أن المؤلف رحمه الله لا يرى اليدعة الحسنة بالمفهوم 
السائد عند المتأخرين وهو التقرب الى الله بما لم يشرعه الله بحجة أن أصله 
مشروع » ويؤيد ذلك ما سيأتي في رسنالته الثانية ان البدعة الحسنة عنده 
لا تخالف السنن بل توافقها ۰ فتأمل ٠‏ 

(؟) کتاب الصوم ( ۱۵۶/۳ ) ۰ 


أت اند 


في سحودک() ۰ وفوله :م Cx‏ ودوس ° وان صجت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح انه افردها بدون سبحان 
دبي الأعلى » ولا acs)‏ وظفها على rae‏ ومن المعلوم أنه لا 
بوظطف الا أولى الذکرین » وف فوله : « سبحان دبي الأعلى » 
من الثناء ما لس في فوله : « سوح فدوس © ۰ 


ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة > أن العلماء الذين 
هم أعلام الدين »> reese‏ المسلمين » من الصحابة » والتابعين » 
وتابعي التابعن > وغيرهم ممن دون الكتب في الشربعة » مع 
شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن » لم ينقل عن 
أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونها في كتابه ولا تعرض 
لها في محالسه ٠‏ والعادة تحل أن تکون مثل هذه سنة » وتغيب 
عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين » وقدوة المؤمنين » وهم الذين 
اليهم الرجوع في جميع الاحكام من الفرائض والسئن » 
والحلال والحرام » وهذه الصلاة لا ee,‏ أهل المغرب الذين 
شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لطائفة منهم أنهم لا يزالون 


(۱) رواه احمد وابو داود وابن ماجه وغيرهم عن عقبة بن عامر بسند 
ضعيف كما بينته في « ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » رقم 
( ۳۲۷ ) » ولذلك فلا يصح الاستدال به على ما ذكره المؤلف » وقد صح عله 
( ص ) أنواع من اذكار الركوع فادها فعل المصلي أجزأه انظر « صفة صلاة 
النبي صلى الله عليه وسلم « ( ٩۱‏ د ٩۹۳‏ ) ۰ 


(۲) من طبقات السبكي وفي الاصل نقص واضطراب ٠‏ 
eo‏ 5 


على الحق. حتى تقوم الساعة(؟ ولذلك لا تفعل بالاسكندرية 
لنمسكهم ٠ adh‏ ولا صح عند السلطان الملك الكامل” حمه 
الله أنها من البدع الفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
أبطلها من الديار الصرية فطوبى لمن تولی شيشا من أمور 
المسلمين فاعان على اماتة البدع واحاء السنن ۰ 

ولس لاحد أن يستدل بما روي عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أنه قال : « الصلاة خير موضوع Oe‏ فان ذلك 
مختص بصلا“ لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه » وهذه 
الصلاة Whee‏ للشرع من الوجوه المذكورة » وأي خير في 
مخالفة الشريعة ؟! ولمثل ذلك قال صلى الله عليه وسلم « شر 


(۱) ان كانت اشارته لحديث مسلم « لا يزال أهل الغرب ظاهرين لا 
يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة » فأهل الغرب هنا هم اهل الشام » 
كما صرح Wa‏ الامام | hem‏ ۰ وانظر رساله « مناقب الشام وأهله « لشيخ 
الاسلام الامام ابن تيمية ‘ ورسالة » تخر یج أحاد.ث plas‏ الشام ودمشق > 
للالبا ني وهما من مطبوعا تنا ۰ 

(۲) هو محمد ١‏ الملك الكامل ) بن محمد ( اللك العادل ) الايوبي كان 
عارفا. بالادب ٠‏ وسمع الحديث ورواه ٠‏ ملك البلاد المصربة والشامية والخجاز 
والجز برة واستمر حكمه آر بعين سنة . وله مواقف مشهورة 3 الجهاد ۰ ولد . 
سنة ( ٥۷١‏ ) وتوفي بدمشق سنة ( 3558 ) ۰ 

(؟) هو حدیث حسن .أخرجه الطيالسي وأجمد والحاکم من طريقين عن 
أبي ذر ء وله شاهد من حديث: أبي أمامة عند أحمد والطبراني في اللكبير ‘ 
وطرقه ضيعيفة لكن إنقوي بعضها بعضا ٠‏ وقال العراقي : آخرجه أحمد » فابن 
حبان والحاكم. ٠‏ 

)٤(‏ هنا ينتهي الوجود في طبقات الشافعية ۱۰۷/۰ وهناك زيادة كلمة 
مشروعة ٠‏ : 


بت ۵ اس 


الامو محدثاتها » وكل بدعة ضلالة >“ ٠‏ 

وفقنا الله للاجابة والانباع » وجنبنا الزیغ والابتداع ٠‏ 

وقد بلغني أن رجلين“ ممن تصدی للفشامع بعدهما عنها 
سصا في تقرير هذه الصلاة Lily‏ بتحسينها ولبس ذلك سعيد 
مما عهد من خطلهما وزللهما » فان صح ذلك عنهما فما حملهما 
على ذلك الا أنهما قد صذاها مع الناس مع جهلهما بما Med‏ من 
النهبات » فخافا وفرقا ان نهنا عنها أن يقال لهما فلم صلتماها ؟ 
فحملهما اتباع الهوى على أن حسنا مالم تحسنه الشريمة 
المطهرة » نصرة لهواهما على الحق » ولو أنهما رجعا الى الحق 
وآثراه على هواهما Lily‏ بالصواب > لكان الرجوع الى الحق 
أولى من التمادي في الباطل » « ولو آنهم فعلوا ما یوعظون به 
لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا » ۱۵/۶ ۰ 

والعجب كل المحب لمن يزعم أنه من العلماء ويفتي بان 
هذه الصلاة موضوعة على رسول الله > صلى الله عليه وسلم > ثم 
يسوغ موافقة وضاعها علها » وهل ذلك الا اعانة للكذابين على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن انبم الهوی ضل عن 
سبيل الله كما نص ae‏ القرآن ثم افتبا بصحتها.مع اختلاف 

(۲) أحدهما ابن الصلاح اما الثاني فلم نجد ما يعرفنا به. 


0 ee 


أصحاب الشافعي“ رضي اله عنهم في صحة مثلها » فان من 
نوی صلاة ووصفها في نته بصفة فاخلفت تلك الصفة هل طل 
صلاته من أصلها أو تنعقد نفلا ؟ فه خلاف مشهور ۰ 

وعده الصلاة بهذه الثابة » فان من Adin, ghar‏ آنها من 
الستن الموظفة الراتبة » وهذه الصفة متخلفه عنها فافل مراتها 
أن تحری على الخلاف ۰ 

والحمد لله رب العالین ۰ 


علقه لنفسه فقير رحمة ربه احمد بن يحبى بن بشارة 
عقا الله عنهم والحمد لله وحده وصلى الله على سدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا + وحسينا الله ونعم الوكيل ٠‏ 
عشرة وسعمائه ٠‏ 
ae‏ 


كتبت واني للكتاب لحاسد على أنه بعدي زمانا يعمر 


(۱) هو الامام الفقيه المجتهد المحدث محمد بن ادريس الشافعي الهاشمي 
ولد .سنة ۱5۰ في غزة » وکان اماما في اللغة والفقه والحديث ۰ وهو آول 
من وضع رسالة في ple‏ اصول الفقه ٠‏ له کتب suse‏ آشهرها « الأم » وتو 
في هصر سنة ۲۰۶ ف ء ١‏ 


س ت 


۱ 
رر 
على 


الترغيب» عن صلاة الرغائب الموضوعة 
وبيان ما فيها 


من مخالفة السئن الشروعة 


الثنیخ الامام العالم العامل الزاهد العابد الورع الناسك مفتي المسلمين 


تقي الدين ابن الصلاح 


رحمه الله تصال 


فال الشمخ الامام العالم العامل الزاهد العابد الورع 
الناسك مفتي المسلمين تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح 
رحمه الله تعالى > 

ربنا WI‏ من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا ۰ 

الحمد لله الذي أبان منار الحق واناره > وأزال ما حاد 
عن سسله وأباره > والصلاة والسلام الأوفران على سيدنا محمد 
. واله والنسين والصالحين ما اعترى ضاء ظلاما فاغاره امينامين٠‏ 

سألتم أرشدكم الله واياي عن ما رامه بعض الناس من 
ازالة صلاة HEN‏ وتعطبلها » ومنع الناس من sale‏ اعتادوها 
في لبلة شريفة » لا شك في تفضلها » واحتحاجه لذلك بأن 
الحديث الوارد بها ضعبف بل موضوع » ودعواه أنه يلزم من 
ذلك رفعها والحاقها بالامر المطرح المدفوع » وغلوه في ذلك 
واسرافه » وغلو اللاس في مشافته وخلافه » حتی ضرب له 
المثل بقوله ذلك بقول الله تمارك وتعالى « أرأيت الذي ينهى 


حم £ 


عندا اذا'صلى » الى « كلا لا نطعه واسحد Onc ily‏ فرغبتم 
في .أن أبين الحق في ذلك وأوضحه » وأزيف الزائف منه 
وازحزحه » فاستعنت بالله تارك وتعالى على ذلك واستخرته > 
واوجزت القول فيه واختصرته » ولا حول ولا قوة الا a‏ 
العلي العظيم » .وحسنا الله ونعم الو کل » وما توضقي الا بالله 
عله توکلت Ny‏ آنب فاقول : 


هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد BW‏ الرابسة » ولم 

كن عرق » وقد قل : ان منشأها من ست القدس - صانها BN‏ 
تمارك وتعالی — والحديث الوارد بها lew‏ و خصوصها ضعبف 
سافط الاسناد عند أهل الحدیث > ثم منهم من بقول : هو 
موضوع » وذلك الذي abi‏ * ومنهم من بقتصر على وصفه 
اسع Vy‏ ماه هه کنر Vis.‏ 
اياه في كتابه في تجريد الصحاح ولا بن رصاحي كاه 
)1( وتمام الآيات : « أرأيت ان کان على الهدىء أو أمر بالتقوی, أرأيت ان AS‏ وتولى» 


ألم يعلم بان الله يرى» كلا لفن لم ينته لنسفعا بالناصية» ناصية كاذبة خاطعة» فليدع نادية» سندع 
الزبانية» كلا لا تطعه واسجد واقترب 4 « سورة العلق ۱۹/۱۰ ». 


0( هو رزین بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي الاندلسي امام الحرمين» جاور بمكة 
زمناً طويلاً وتوفي بها سنة ۵۳۵ ه. . له تصانیف أهمها « التجرید للصحاح الستة » وقد وقع فيه 
أحاديث غير قليلة ليست في الستةء وفيها ما هو موضوع كهنا الحديث. 


۱۵ 


ag 4 ele Vs‏ واعتماده عليه 3 لكيرة ما قىھما من الحديث 
الضعيف © وايراد رزين مثله في مثل كتابه من العحب ٠‏ 

ثم انه لا يلزم من ضعف الحديث بطلان صلاة الرغائب 
Ally‏ منها » لانها داخلة تحت مطلق الامر الوارد في الكتاب 
والسنة » بمطلق الصلاة » فهى اذا مستحمة بعمومات نصوص 
الشريعة الكثيرة الناطقة باستحباب مطلق الصلاة ومنها ما رويناه 
في صحيح مسلم“ من حديث ات مالك Oey‏ أن رسول 
الله صلل الله عليه وسلم وال : « الصلاة نور © ٠‏ 


وما رويناه من حديث OGL gS‏ وعد الله بن عمرو بن 
O old‏ رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)1( هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد الفيلسوف المتصوف 
صاحب المؤلفات الكثيرة ومن أهم مؤلفاته « احياء علوم الدین » غير أنه اعتمد 
فيه على أحاديث كثيرة ضعيفة ولا أصل لها ۰ ومنها هذا الحديث ٠‏ وكان 
مولده سنة 55٠‏ ووفاته سنة ۵۰۵ ٠‏ 

(۲) هو الامام الحافظ , أبو الحسين 2 مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري ۰ صاحب « الصحيح المعروف باسمه والذي يلي كتاب 
البخاري في صحته » ويمتاز عليه في التبويب والترتيب » ٠‏ ولد سنة ۲٠١‏ ه 
وتوفي سنة 55١‏ ۰ 

(؟) له صحبة مختلف Gob‏ اختلافا كثيرا لا يمكن الوقوف على الحقيقة 
فيه » وتوفي في خلافة سسيدنا عمر ٠‏ 

* )› ۱ ( » هو قطعة من حديث عند مسلم في « الطهارة‎ )٤( 

(5) صحابي معروف » كان هولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
اشتراه ثم أعتقه ٠‏ وقد توفي رضي الله عنه في حمص سنه 05 ها ٠‏ 

(3) هو عبد الله بن عمرو بن Cold‏ القرشي ۰ صحابي عالم عابد ٠‏ 
ولد سنة لا قه وتوفي سنة 55" ۰ وقد كان يكتب ها يسمع من حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم - بأذنه - 


- ١1 


قال : « استقيموا وان تحصوا » واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة » أخرجه ابن ماجه() في سننه وله طرق صحاح“ ٠‏ 

واخص من ذلك بما نحن فبه ما رواه الترمذي؟؟ ق 
کتابه تعلقا من حديث عائشة(؟ رضي الله عنها ولم یضعفه؟ 
بين الغرب والعشاء » فهو يتناول صلاة الرغائب من جهه ان 
اثنتي عشرة ركعة داخلة في عشرين ركعة » وما Les‏ من 


)1( هو محمد بن يزيد أحد الائمة في علم الحديث ٠‏ من أهل قزوين ٠‏ 
ولد سنة. ۲۰۹ + وصنف كتيه « السئن » و « التفسير » و « التاريخ » ٠‏ 
توفي سسنةة ۲۷۳ ۰ و ( ماجه ) بالهاء الساكتة لا بالتاء المربوطة ٠‏ 

(5) متي عند غير ابن ماجه مثل الدارمي وأحمد وغيرهما ٠‏ انظر « ارواء 
الغليل, » رقم ه٠1‏ 

4*9 ولد سنة ۲۰۰ ۰ وتلقى من البخاري وغيره ٠‏ وكان اماما ثقة حافظا 
de‏ غاية في العلم والورع والزهد , وكان يضرب به المثل في الحفظ ٠‏ 
له كتب آشهرها كتابه السنن المعروف ب « الجامع » توفي سنة ۲۷۹ ٠‏ 

)٤(‏ هي بنت أبي بكر الصديق »2 آم المؤمنين » وزوج رسول رب 
العالمين 2 افقه نساء المسلمين ۰ وأعلمهن بالادب والدين ٠‏ كانت وفاتها 
رضي الله عنها - سنة ۰۸ 

)0( هذا القول ان خلا من ایهام ما لا يجوز » فهو على الاقل هما لا 
طائل تحته , لان عدم تضعیف الترمذي اياه لا يفيد تقوية له كيف والترمذي 
لو صرح بالتصحیح لوجب على آمثال الژلف آن لا یبادروا الى الاعتداد بتصحیحه 
لا عرف به من التساهل في ذلك . ولذلك قال الحافظ الذهبي « لا يعتمد 
العلماء على تصحیح الترمذي » : کیف والترمذي قد أشار الى تضعيف 
الحديث بتصديره اياه بقوله [ ۲۹۹/۲ 4 ۰ « وقد روي ٠٠‏ » فذكره بصيغة 
المجهول ! ومع ذلك فهل يخفى على المؤلف أن ابن ماجه قد وصله في سننه 
( رقم ۱۳۷۴ ) من طريق يعقوب بن الوليد الدبني بسنده الى عائشة 2 وأن 
بعقوب هذا من الكذابين الكبار كما قال الامام أحمد ؟! 


ب \V‏ سس م۳ 


Leal‏ الزائدة يوجب نوعية وخصوصية غير مانعة من الدخول 
في هذا العموم » على ما هو معروف عند أهل العلم فلو لم یرد 
131 حديث أصلا بصلاة الرغائب بعنها »> ووصفها » لكان فعلها 
مشروعا لما ذكرناه ۰ 

وكم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص لم يرد 
بدعة » ولو قال قائل انها بدعة لقال مع ذلك ع ONG‏ 
لكونها راجعة الى deol‏ من الكتاب أو السلة » 

ومن أمثال هذا » ما لو صلى انسان في جنح اللىل مثلا 
خمس عشرة از كيه تسلمة واحدة + 185 في كل رکمة ابة 
من خمس عشرة سورة على التوالي »> خص کل ركعة منها 
بدعاء خاص ٠‏ 


فهذه صلاة مقولة غير مردودة » ولس لاحد ان بقول : 
هذه صلاة مستدعة مردودة فانه لم يرد بها على هذه الصفة 


(۱) بل هي بدعة ضلالة لانها في العبادة « وما كان من البدع من هذا 
القبيل فكلها ضلالة لما سبق ٠‏ 

(۲) بل هي صلاة مبتدعة مردودة ليس لاحد أن يتقصد صلاتها لانه 
لا أصل لها بهذه الكيفية ودعوى أن لها اصلا » لا يجدي 6 لان البحث في 
الكيفية لا في الاصل ۰ ومن المسلم نه أنها محدثة فيجب أن تكون ضلالة بنص 
عموم ذم كل بدعة 2 وقبل هذه الصلاة هي التي يسميها الامام الشاطبي في 
الاعتصام بالبدعة الاضافية ٠‏ ويقابلها البدعة الحقيقية » وهي أضل من الاولى » 


ل A‏ هس 


ولو وضع لها حديثا باسناد رواها به » لا بطلنا الحديث 
وانكرناه » ولم ننكر الصلاة فكذلك الامر في صلاة HEN‏ 
من غير فرق والله أعلم ٠‏ 

هذا انتهاء الاملاء في البوم الاول ولهذا شواهد ونظائر 
لا تحصى من سائر أحكام الشريعة » نعم ما يكون من ذلك 
صفته الزائدة منكرا يردها شىء من اصول الشريعة فذلك 
الدي بحکم عليه بكونه من البدع المدمومة » والحوادث 
الر دودة ۰ 
le Sa‏ وسين بالدليل الواضح کونها سالة من ذلك ان شاء 
الله تعالى ۰ 

احدها ؛ ما فيها من تكرار السورة 

وجوابه ان ذلك لبس من المكروه المنكر > فقد ورد نحو 
ذلك » وورد 3 بعض الاحاديث AS‏ سورة الا خلاص © 


: لا أعلم في ذلك غير حديثين : الاول عن أنس بن مالك قال‎ )١( 

« كان رجل من الانصار «ؤمهم في مسجد قباء > فكان كلما افتتح سورة 
يقرأ لهم في الصلاة فقرأها 2 افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها » ثم 
يقرأ بسورة أخرى ممها ۰ وكان يصنع ذلك في كل ركعة , فكلمه اصحابه 
فقالوا انك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى آنها تجزئك حتى تقرا بسورة آخری > 
فاما أن Ta‏ بها » واما أن تدعها وتقرأ بسورة Gt‏ قال : ما آنا بتاركها 
فان أحببتم أن أؤمكم بها فعلت 2 وان کرهتم STF‏ وکانوا پرونه 
أفضلهم » وكرهوا أن یمهم غيره ۰ فلما أتاهم النبي صل الله عليه وسلم 


ae ere 


فان لم نستحبه » لم نعده من المكروه SU‏ > لعدم دليل فوي 
على دلك ٠‏ 
وما ورد عن بعض itl‏ الحديث من كراهة نحو ذلك > 


فمحمول على الكراهة » التي هي بمعنى ترك الاولى فان 
الكراهة قد اطلقت على معان وذلك احدها والله أعلم0© ٠‏ 


الثاني ؛ السحدتان الفردتان عقيب هذه الصلاة »> وقد 
اختلف أئمتنا في كراهة مثل ذلك » فان كان النازع بختاد 


آخبروه الخبر » فقال : يافلان ما يمنعك مما يمر به أصحابك ؟ وما يحملك 
أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة ؟ فقال : يا رسول الله اني آحیها » ققال 
رسول الله ( ص ) : ان حبها أدخلك الجنة » ٠‏ 

أخرجه الترمذي ( ١548/9‏ بولاق ) وقال : « حسن غريب صحيح > 
والبيهقي ) qu 5 V/s‏ باسناد صحيح على شرط مسلم وعلقه البخاري ٠‏ 

الثاني : عن ابن الديلمي _ وهو ابن أخت النجاشي وقد خدم النبي 
رص ) قال : قال رسول الله ( ص ) : من قرأ ( قل هو الله أحد ) مائة مرة 
في الصلاة أو غيرها كتب الله له براءة من النار ٠‏ قال الهيثمي ( ۱۶۵/۷ ) : 

« رواه الطبراني وفيه محمد بن قدامة الجوهري وهو ضعيف » ٠‏ 

قلت : واذا عرف لفظ الحدبشين تبين أن لا حجة فیها لما ذهب اليه 
المؤلف .من جواز التكرار آما الاول » فلانه ليس فيه تكرار السورة الواحدة 
في aS Jt‏ (لواحدة كما هو المدعى » وأما الآخر فلضعف اسناده ٠‏ 

رم قال الامام ابن القيم في « أعلام الموقعين » ۲۹/۱ : وقد غلط كثير 
من التآخرین من أتباع الائمة على ألمتهم وسبب ذلك تورع الائمة عن اطلاق 
لفظ التحريم ء وأطلقوا لفظ الکراهة ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت 
مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه » وتجاوز به آخرون الى WS‏ ترك 
الاول » وهذا كثير جدا في تصرفاتهم »> فحصلل بسببه غلط عظيم على الشريعة 
وعلى الأئمة » ثم ذكر عدد كيير! من الادلة من كتاب الله وسنة رسوله وكلام 
الأئمة ۰ 


Wee ce‏ هك 


قول من يكرهها فسسله أن يتركها فحسب » لا أن يترك 
| الصلاة من اصلها » وهكذا الامر في تکرار السورة سواء 
بقي على الصلاة اسمها المعروف لبقاء معظمها » أو لم 
لوق المقصود ابقاء الناس على ما اعتادوه » ومن شغل 
هذا الوقت بالسادة وصبانتهم من الترك لا الى خلف والله 
أعلم ۰ 

الثالث ؛ ما فيها من التقييد بعدد خاص من غيرقصدوهذا 
دريب راجع الى ما سبق الكلام عله » وهو کمن يتقمد بقراءة 
سبح القرآن أو ربعه کل بوم وكتقسد العابدين بأورادهم التي 
يختارونها لا يزيدون عليها ولا Oo pas‏ والله أعلم ٠‏ 

الرابع ؛ أن ما فيها من عدد السور والتسبيح وغيرهما 
مكروه ( لاشذاله القلب ) 2 

وجوابه أن ذلك غير مسلم وهو بختلف باختلاف‌القلون 
واحوال الناس ٠‏ 


)١(‏ هذا التقييد ان كان على سبیل التنظيم للعمل بحيث آنه لا تتخذ 
طريقة یلتزمها كل الناس ٠‏ فلا شيء فيه لانه لا يقصد به التقرب الى الله 
تعالى » وأما ان اتخذ طريقة » ووضعت في الكتب والتزمها الناس جميعا كبعض 
صيخ الصلوات والاوراد »> مثل الصلاة المعروفة بالصلاة النارية بعدد !)٤٤٤(‏ 
بحيث يظن أكش الناس أنها مشروعة منقولة عن النبي ( ص ) فلا يشك 
حینثذ ple‏ في أن ذلك لا يشرع ٠‏ واني لاعرف أحد الشایخ كان اذا سافر 
سانتصحب معه كتاب « دلائل الخيرات » وفيه في كل بوم dibs‏ » فكان أحيانا 
يفوته حزبه من القرآن » ولا یفوته ورده من « الدلائل » 2 فكنت أسأله عن 
ذلك فيقول : حزب القرآن يمكن فضاؤه في كل يوم » bly‏ ورد الدلائل فهو 
مخصص بيومه ! أفليس هذا تشريم في الدين ؟! فالله المستعان . 

(۲) ما بين القوسين كان بياضا في الاصل ولعل الكلام. ما البتناه ۰ 


- ۲٩ 


وقد روي عد OLY‏ في الصلاء عن عائشة رضي الله 
gals igs‏ 6 وا نت ٩(‏ و ار والح © 
وابن ابي ORL‏ في عدد كثير من السلف ٠‏ 

وقال الشافعي رضي الله عله : لا بأس شعت Bo‏ 
الصلاة » نقله عنه صاحب « جنع الجوامع » © في 


Ale pers‏ من سين خلاف € وحکاه ابسن 


)١(‏ هو أبو عيد الرحمن طاووسی بن كيسان الخولاني الهمداني 
بالولاء »> من أجل التا من وآفقههم وآرواهم للحديث « وأزهدهم في الدنيا 
ولد في اليمن سنة ۲۳ ه + وتوفي حاجا سنة ٠ ٠١5‏ 

(۲) هو ابو بكر » محمد بن سيران اليصري 2 الانصاري ولاء » تأ بعي 
جليل » اشتهر - الى علمه بالدين ‏ بالورع وتعبير الرؤيا ۰ ولد في البصرة 
سنة TY‏ مه وتوفي فیها سنة ۱۱۰ ۰ 

(۳) هو آبو عبد الله »> سعید بن جبير » الحبشي » من أجل التابعين 
واعلمهم ۰ ولد سنة £0 ه وقتله الحجاج سنة ٠١‏ لخروجه مع ابن الاشعث 
ولم يكن على وجه الارض - كما یقول آحمد بن حنبل ‏ آحد الا وهو مفتقر 
الى علمه ۰ 

)£( هو ابو سعید الحسن بن يسار البصري التابعي امام أهل البصرة 
فقيه فصیح زاهد GU,‏ :مر الولاة وینهاههم > ذکره الامام آحمد في « کتاب 
الزهد » ولد بالدينة ۲۱ ص وتوفي بالبصرة ۱۱۰ ۰ عليه رحمة الله ٠‏ 

)0( هو عبد الله بن عبید الله بن آبي مليكة التيمي الكي » محدث ثقة ٠‏ 
تولى قضاء الطائف لابن الزبير وتوف سنة ۱۱۷ ف ۰ 


4 هو أبو سهل الزوزني الشافعي العروف بابن العفريس المتوفى سنة TAY‏ وقال ابن السبكي : 
وعندي النسخة التي كانت لابن الصلاح . 


ات 


ادر“ ع CV‏ والشافعى وا اس 
والثوري”) وعيرهم وشهد له من الحديث ؟ حديث صلاة 


الشسیح() والله أعلم ٠‏ 


الخامس ؛ فعلها جماعة ,2 مع ان الجماعة في النوافل 
ميخصوصة بالعدين 3 والكسوفين 3 والاستسقاء 3 وصلاة 


التراويح ووترها ٠‏ 


)١(‏ هو yi‏ بكر محمد بن ابراهيم بن النذر النيسابوري حافظ فقيه 
مجتهد ٠‏ ولد سنة ۲8۲ ه ۰ وتوف سنة 5١9‏ ومن مؤلفاته : « تفسيرالقرآن » 
و« الاوسط ف السنن والاحماع والاختلاف » و « الممسوط « في الفقه ۰ 


(۲) هو للامام العظیم الفقیه ۰ الجتهد ».عالم المدينة ومحدئها ۰ صاحب 
الذهب الفقهي العروف ٠‏ 

ولد سنة ٩۳‏ ۰ وکان صلبا في دينه » قوي الحفظ ۰ سأله النصور ان 
بضع كتابا يوطىء العلم للناس فوضع كتابه « الموطأ » ٠‏ توفي سنة ۱۷۹ ۰ 


(؟) هو الامام العظيم الحجة الفقيه المجتهد آبي عبد الله أحمد بن محمد 
أبو حنمل ¢ الصاس الحتسب ناصر السنه © es‏ البخاري ومسلم ۰ أشهر 
مؤلفاته « السند » ولد في بغداد سنة 155 ها ۰ وكانت وفاته سنة ١‏ هاء 


)٤(‏ هو أبو يعقوب « اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي 
التميمي المروزي ۰ المعروف بابن راهويه 2 حافظ ثقة ورع ۰ آخذ عنه الامام 
أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ٠‏ ولد سنة ١1١‏ ها ٠‏ وتوفي في نيسابور 
سنه ۲۳۲ 

)0( هو سفیان بن سعید الثوري ۰ أمير المؤمنين في الحدیث 2 وأحد 
السادات علما وعملا ۰ قال ابن رجب : وجد في القرن الرابم سفیانیون - أي 
مقلدون له في الفقه — وکانت وفاته سنة ۱۹۰ هاء 

)1( اختلف العلماء في حدیشها اختلافا قدیما » فمنهم من حکم بوضعه , 
ومنهم من قال بضعفه » ومنهم من صححه وهذا هو الذي نميل اليه لکثرة 
طرق الحدیت » وقد جمعها بعض المتقدمين في جزء , گالدارقطني وغيره ۰ وق 
المكتبة الظاهرية بدمشق جزء في طرقها للخطيب ٠‏ 


۳ 


وجوابة أن الحكم في ذلك ؟ أن الجماعة لا تسن الا في 
هذه الستة » لا أن الجماعة منهي عنها في غيرها من النوافل20. 

bs‏ « مختصر ae MN‏ » ”© عن الشافعي رضي الله عنهما 
أنه قال : لا باس بالامامة في النافلة » ومن الدليل عليه ما رويناه 
في الصحبحين عن ابن عباس“ رضي الله عنهما ٠‏ 

wi‏ بات عند رسول ال جل اه عليه وسلم لبلة > قلما 
فام بصلي صلاته من اللمل قام ابن عباس رضي الله عنهما بصلي 
خلفه » ووفف عن بساره فاداره الى یمینه » ۰ 

وفي رواية مسلم التصریح بأنه فام بصلي متطوعا من 


اللىل ۰ وست عن ا رضي الله عنه » أن رسول الله صلى 


(۱) اذا كانت الجماعة لا تسن في غير الذکورات فهي منهي عنها بعموم 
أدلة النهي عن الابتداع » ومن العلوم أن الذي يجمع في هذه النوافل انما 
يفعل ذلك تقربا الى الله تعالى ولولا ذلك لصلاها منفردا » والتقرب الى الله بما 
لم پشرع لا يجوز كما هو ظاهر ۰ على آننا نرى أن الجماعة في يعض النوافل 
لا الستن الراتبة تشرع أحياناًالحديث أنس وابن عباس وعتبان بن مالك وسيذكر ذلك. المؤلف. 


(۲) هو أبو محمد الر بیع بن سلیمان « الرادي > بالولاء » الممري « 
صاحب الامام الشافعي ورواية كتبه 2 والثقة الثبت فيما يرويه ۰ ولد في مصر 
سنة ۱۷۶ ص ۰ 393 فيها سنة ۲۷۰ ٠‏ 


(۲) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ۰ 


ابن عم رسول الله صلى لله عليه وسلم » وحبر الامة وترجمان القرآن ٠‏ ولد . 
بمكة سنة ۲ قبل الهجرة ٠‏ وتوفي في الطائف سنة 48" هاء 


)٤(‏ هو gui‏ بن مالك بن النضر > الخزرجي الانصاري » خادم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ۰ ولد بالدينة سنة ۱۰ ق ه ۰ وتوفي في البصرة 
سنة ٩۳‏ ,2 وهو رضي الله عنه ‏ آخر من مات فیها من الصحابة ٠‏ 


بت 


اله عليه وسلم أتاهم في دارهم في غير وقت الصلاة > فصلی به 
وبأم ly 0) le‏ حرام 0 

وفي دواية لابي داود(؟ فصلى بنا ركمتين تطوعا وفي 
« الصحبحين » نحوه عن ke‏ بن مالك الانصاري“ رضي 
الله عنهم والله اعلم ٠‏ 

السادس ؛ ان هذه الصلاة صارت شعارا ظاهرا Vole‏ 


ویمتنع اظهار شعار ظاهر في الدرين ٠‏ 


)١(‏ هي آم سلیم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب 
الانصارية , أم أنس بن مالك خادم رسول الله ٠‏ كانت من السابقين الى 
الاسلام من الانصار » وكانت تغزو مع رسول الله صلى لله عليه وسلم ۰ ولها 
في ذلك قصص معروفة ٠‏ توفيت نحو سنة ۲۰ ها ۰ وقد اشتهرت بكنيتها آما 
اسمها فمختلف فيه ٠‏ 

(۲) هي أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب 
الانصارية « UE‏ آنس بن مالك ۰ ركبت البحر في غزاة مع معاوبة بن آبي 
سفيان زمن عثمان رضي الله عنهما » وتوفيت فيها سنة ۲۷ ه ۰ ولم يوقف لها 
على اسم صحيح ٠‏ 

(۲) أخرجه هو ( 5١8‏ ) وأحمد ( ۲٤۸/۳‏ ) أيضا بسند صحيح على 
شرط مسلم عن ثابت عن انس أن رسول الله ( ص ) دخل على أم حرام » 
فأتوه بسمن وتمر فقال : ردوا مدا J‏ وعائه » ومذا ق سقائه فائی صالم ؛ 
ثم قام فص بنا ركعتين تطوعا » فقامت آم سلیم وام حرام خلفنا » قال 
ثابت : ولا اعلنه الا قال : آقامني عن يمينه على بساط ٠‏ 

(۶) عتبان بن مالك بن عمرو الخزرجي ء بدري عند الجمهور وحدیثه 
في الصحیحین من طریق انس » وابن الربیع وغیرهما ۰ كان امام قومه ۰ مات 
في GH‏ معاوية وقد كبر ۰ 


۱۲۵ — 


وتا یفن ان حاصل ذلك age.‏ الى أنها عادة لها أصل 
في الشريعة » ظهرت وکثرت الرغبات فبها » وهذا لا يوجب 
أن يعكر علها باحتثائها من أصلها » فان ما اختص به علماء 
المسلمين في علم الفقسه وسار علوم الدین » من التأصيل > 
والتفصل 6 والتفريع < والتدمق < والتصنشف < والتدريس 
شعار ظاهر حدث في الدين لم يكن في صدر الاسلام » فلم لا 
نقول : ان ذلك مبتدع شغي اجتنابه » وشعار محدث Cie‏ 
اجتثانه والله أعلم ٠‏ 

وقد احتج المنازع تا اخر لا تساوي الذكر » ومما 
حاب به عنها أن بقال له 5 صل هده الصلاة 9 wou‏ وجب 
فها ما زعمت أنه محذور كما بناه فما سبق > وهو معتمد 
منها بقوله : ان في ذلك اختصاص للة الحمعة بالقام > وهو 
بصلي صلاة vie I‏ ان يدع في باهي لاله صلاة اللل » ومن 
لم يدع ذلك لم يكن مخصصا A‏ الجمعة بالقيام »> وهذا 
واضح والله أعلم 8 

فقد وضح بما باه وأصلناه أن صلاة الرغائب غير 
ملتحقة pall‏ المنكرة !! وأن الحوادث ذوات وجوه مختلفة 
مشتبهة » فمن لم يميز كان بصدد الحاق الشيء منها بغير 
نظيرة !! والله dle‏ أعلم 8 


35 ۲۷۲ ۰ 


Oly igs‏ شاف » بتضاءل له ان شاء الله تعالی خلاف 
المخالف ¢ ویشدل به وصفه اذا لم يعاند » بوصف الوافق 
المؤالف » ولا یقی له بعده الا جمحعة لا طائل ورآها » وفعقعة 
وابهامات لا يغترٌ بها الا شذمة أفسدت أهواقها اراءهاء وما شاء 
الله لا حول ولا قوة لا بالله العلى العظمء وحسبنا الله وحده لا 
شريك له ونعم الوكيل. 

الحمد لله حق حمده » والصلاة والسلام الافضلان على 
سدنا سد cole‏ » وعلى اله وسائر النسين والصالحين امین 
امین امین ٠‏ 

أخر اسلاء ابن الصلاح في الرد على الترغب عن 
صلاة الرغائب الموضوعة » وسان ما فها من مخالفة السئن 
الشروعة ۰ 

عه لته یه رن بتار + وفرع يم BEN‏ خسن 
ذي القعدة من سنه اثنتي عشرة وسيعماثة » والحمد لله وحده » 
es‏ الله على سدنا محمد واله وصحبه وسلم سىلىما كثيرا 


وحسنا الله ونعم الوكبل 


NV = 


۳ ۶ ف الصالد م 


تسلطان العلماء 
العز بن عبد السلام 


a“ + 
سے‎ 


وال الشسخ الامام العالم العامل الزاهد العابد الورع 
الناسك » مفتي الفرق » ناصر السنه » عز الدین ابو محمد بن 
عند السلام رحمه الله تعالى : 


بقول الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد السلام : 

bl‏ بعد حمدا لله الذي لا اله هو » والصلاة على نبيه 
محمد واله > فاني لما أنكرت صلاة الرغائب الموضوعة وسنت 
مخالفتها للسنن المشروعة من الجهات التي ذكرتها في تعلق 
ذلك » انتیض(؟ بعض الناس معارضا «EN‏ ساعنا في تحسنها 
وتقریرها روما لالحاقها بالبدع الحسنة من جهة کونها صلاة 
وانما آنکرتها لحموع Wilke‏ وخصائصها التي بعضها بقتضي 
التحریم وبعضها بقتضي مخالفتها للسنن » فأخذ یشنم علي آني 
منعت الناس من عبادة » وأنا لم آنکر ذلك لکونها عبادة » Wily‏ 
آنکرتها لصفاتها Le Lal‏ نهی عنه رسول الله صلى الله عله 


(۱) :قي الاصل ؛ انبهض 


وسلم » ومقتدیا بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
من الصلوات في الاوقات المكروهات » فانه لم ينه عن 
ذلك لمجرد کونها صلاة »> وخشوعا » وذكرا » وتلاوة ؟ وانما 
نهى عنها لامر تختص به » وقد صح عنه fo‏ الله عليه وسلم 
فما رواه مسلم بن الححاج أنه نهى عن اختصاص لبلة الجمعة 
بقام من بين اللالي ٠‏ 

وقد شرط واضع هذه البدعة فها أن توقع في الليلة التي 
نهى رسول الله صلى الله علبه وسلم عن اختصاصها بالقيام ٠‏ 
فویل لمن جعل ما نهی عنه رسول الله صلى الله dhe‏ وسلم فربه 
الى الله تعالى ۰ 

نم قال : اعتادها الناس في لبلة شريفة لا شك في تفضیلها 
فحمل اعتباد من لا علم له حجة في فعل بدعة منهى عنهاء 
وانما يفعلها عوام الناس » ومن لم پرسخ قدمه في cha, pe‏ 
ثم أخطأ في القطع بتفضلها ؟ فانه أراد بكونها للة جمعة واقعة 
في رجب » فمتى شت تفضبل هذه AL‏ على سواها ؟ وان أراد 
محرد کونها للة جمعة فقد أخطأ بايهامه آنها مقبدة برجب !! 
وأحطاً Lal‏ في تعبيه عن البالغة في نصة الدين واماته البدع 
بلفظ السرف والغلو ۰ ۱ 

وأما الثل الذي ذكره في فوله تعالى ( أرأبتالذي ينهىعبدا 
اذا صلل ) الى قوله : ( واسحد واقترب ) فذلك تحريف لكتان 
الله تعالى » ووضع له في غير مواضعه » فان OW‏ نزلت في انكار 


— We — 


أبي ee‏ على رسول الله صلى الله ade‏ وسلم الصلاة المأمور 
بها » وانكار صلاة الرغائب انكار لصلاة نهي رسول الله صلى 
الله ade‏ وسلم عنها فاذن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم 


- على مقتضى فوله - فد نهي عدا اذا fo‏ فما نحن فه > وفي 


الصلوات في الاوقات المكروهات ٠‏ 

وكذلك حرف في قوله تعالى ( كلا لا تطعه ۰۰ ) الآية 
لان الناهى عن هذه الصلاة ونظائرها هو الرسول صلی الله 
ate‏ وسلم ؟ فیکون عل تأویله قد atv pl‏ ان Vol‏ نطیم 
رسوله صلى الله علبه وسلم فما نهي عنه من الصلوات ٠‏ 

وذكر أنه استخار الله تعالی في ذلك » وقد ظهر أنه لم 
يخر له لاله لو خار له لافهمه الحق والهمه الصوات ٠‏ 

نم اعترف آنها بدعة موضوعة » فنحتج عله اذا بقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « شر الامور محدثاتها و کل 
بدعة ضلالة » وقد استثنيت البدع الحسنة من ذلك ؟ وهي 
كل بدعة لا تخالف السنن بل توافقها فسقى ما عداها O‏ على 
عموم فوله صلى الله عليه وسلم « شر الامور محدثاتها » وكل 
بدعه ضلالة » ولست صلاة الرغائب في معنى ما استئنی حتى 
تلحق بها فاسا o‏ 


)\( عمرو بن هشام المخز ومي القرشي العر بي ‘ رأس الکفر وآشد 
الناس عداوة للنبي ( ص ) هلکه الله 3 وقعة ندر الکبری ع 
(۲) أنظر تعليقنا في الصفحة ( ۳ ) ٠‏ 
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وأما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم : « الصلاة 
نور » وقوله صلى الله عليه وسلم : « واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة » فلا يصح ؟ لان ذلك مخصوص بالاجماع 
بكل صلاة لم يتوجه الها نهي » وأما ما نهى عنه 
الشرع فلس بنور بل هو ظلمة ولس poe‏ الاعمال اذ لا خير 
في مخالفة الرسول fo‏ الله عليه وسلم > ولا نور في معصيته 
« ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور Nt‏ ورب 
حامل AB‏ لس بفقه(؟ ۰ 

Lily‏ استدلاله بما آخرجه الترمذي تعلقا من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من صلى بعد المغرب عشرین ركعة بنى الله له بيتا في الجنة » 
فان كان عالماً بان العلق لا حجة فيه فکیف يستدل با لا حجة فيه 
وان ظن أن مثله ححة » فمذهه الذي ينتمى السه ويعتمد 
عليه لا يقتضي ذلك مع أن هذا الحديث ام ابن ماجه 
في سننه وفي اسناده يعقوب بن yl‏ الدینی وهو كذاب 
is eh pies‏ ديل وسيل ابد لته 

فوا عجا لمن يترك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمثل هذا الحديث الذي لا وزن له ٠‏ 

وأما ادراجه صلاة الرغائب في هذا الحدیث‌فلایستقم» 
لان هذا الحديث ‏ لو صح ‏ لم تندرج فيه هذه الصلاة فانه 

a N GEA STAD ERE re 
٠ من طرق‎ 

۳۲ — 


خرج مخرج الترغيب ٠‏ والترغب مقد بعشرين ركمة فلا 
يتحقق فما دونها oO‏ 

وأماما ذكره من احداث الصلوات التي توقع على 
أوصاف خاصة ؟ فحوابه : أن الاوصاف ضربان ٠‏ 

احدهما ؛ ما يقتضي الكراهة كصفات صلاة الرغائب 
فتلك بدعة مكروهة ٠‏ 

الثاني ؛ ما لا يقتضي الكراهة فيكون من البدع الحسنة. 
والمثال الذي ذكره Oc rae‏ في هذا الضرب ٠‏ 

Vals‏ فوله في الشال : لو وضع لهذه الصلاة حدیثا 
ob SY‏ ولم ننكر الصلاة » HAG‏ الامر في صلاة الرغائب 
من غير فرق ۰ 

فحوابه : آن الفرق من وجوه ۰ 

احدها ؛ أن صلاة الر SLE‏ بخصوصیاتها توهم المامسة 
آنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو الواقم 
بخلاف الصلاة في الثال الذکور ٠‏ 

الثاني ؛ أن تعاطي صلاة الرغائب يوقع العامة في أن 
یکذیوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم و شبوه إلى انسه 
٠‏ سنها بخصوصياتها فيكون متعاطيها متسیبا الى الكذب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصلاة التي مثل بها + 


٠ وقد سبق في المقدمة : أن صلاة الرغائب اثنتى عشر ركعة‎ )١( 
٠ ۸ في الصفحة‎ )١( انظر التعليق رقم‎ ۱ 


- ۳۳ م - 6 


الثالث ؛ أن تعاطي صلاة الرغائب مما يغري الواضعين 
بالوضع لنفاق كذبهم وعمومه بخلاف ما مثل به ٠‏ 

الرابع ؛ أن تعاطيها بخصوصها يتضمن تعطيل سنن 
كثيرة » بخلاف ما مثل به ۰ 

الخامس ؛ ان صلاة الرغائب في حق من يعتقد آنها سنه 
راتبة بجب تخريجها“ صحتها على الخلاف فبمن وصف 
الصلاة في نته بصفة فاخلفت » ولا خلاف في صحة الصلاة في 
الثال المضروب ۰ 

قد ناهض حکمه بأنها من البدع الحستة بقوله : ان 
الصفة الزائدة اذا كانت منکرة يردها شىء من أصول الشريعة 
فهى من البدع المذمومة » والحوادث الردودة + وتعاطي صلاة 
الرغاف كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان الحال» 
وتسسب الى الكذب عليه واغراء للواضعين بالوضع » وكل ذلك 
مما ترده اصول الشریعه ٠‏ 

Ll,‏ نسته اللکر لصلاء الرغاب :الى أنه آنکر تکراد 
السور » فلم ينكر تكرار السور » وانما انكر شغل القلب عن 
الخشوع بعدها ٠‏ 

وأما قوله : فلس ذلك من المكروه اللکر » فقد ورد 
تخو ذلك + 

فحوابه : أنه ان أراد بما ورد سسحات الركوع » 
والسحود » وتکیرات السد » فالفرق من وجهين ٠‏ 


)1( كذا الاصل ۰ ولعلها . تخریج ٠‏ 
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احدهما ؛ أن ذلك عدد قليل يتأتى تعاطيه مع ملاحظة 
الخشوع 8 

والثاني ؛ أن ذلك العدد مما ثبتت شرعيته في الصلاة » 
فان کان الخشوع لا ا معه وجب تقديمه على الخشوع 8 
فقدمنا أحد مأموري الشرع على الاخر » بخلاف العد في صلاة 
الرغاف ae‏ طویل غير مشروع « فاذا تصاطاه الصلي كان 
تارکا للخشوع الشروع بأمر غير مشروع ٠‏ 

Lily‏ ما ورد ی بعض الاحادیث من كران سورد 
الاخلاص » فان لم يصح هذا الحدیث فلا حجة فيه » وان صح 
فان دل على الحواز © فنحن لا ننكر الحواز » وان دل على 
الاستحاب فان لم ict‏ معه الخشوع كان الشر ع مقدما له على 
الخشوع » وان تأنی معه الخشوع صار کتسیحات الرکوع > 
وان لم يدل على الاستحباب كان مكروها لا فيه من تفویت 
مقصود الصلاة > واعراض القلب عن الله تعالى » مع أن مجرد 
التكرار لا پشعر بالتعديد فكم من مكرر غير معدد » فان کان 
قد عبر عن التعدید بالتكرير فسوء عبارة شىء عن المقصود ٠‏ 

ab gh Ll,‏ كراهة بعض أثمة الحديث لذلك > بانه 
محمول‌علی ترك الاولى فمخالفة للظاهر بغير ds‏ « فانالكراهة 
ظاهرة في النهي الذي لا انم في فعله بغلية الاستعمال » فحملها 
على ترك الاولى تأويل بغير ٠ do‏ 


)1( الحديث صحيح بلا شك ولكنه لا يدل على الجواز كما سبق 


۳۵ بت 


وأما قوله في السجدتين عند من يرى كراهتها : أن 
سسله أن بتر كهما فحسب > فهذا لا يستقيم لان الانکار انما 
وقع على صلاة الرغائب بخصائصها > وتوابعها > ولواحقها » ولا 
پلزم من انكار المركب بعض أجزائه ۰ 

Lily‏ حرص هذا المسكين على ابقائها > أو ابقاء بدلها 
فذلك حرص منه على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فها 
أو في بدلها"؟ اذ نهى صلی الله عليه وسلم عن تخصیص للة 
الجمعة بقيام كأنه بقول : ان لم ob‏ يصلاة الرغائب المكروهة 
من وجوه » فلبأت بمكروه آخر يقوم مقامها » حتى لا يخلو 
من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 5!! 

وأما سسته المنكر الى أنه اتکر تقسدها ote‏ خاص !! 
فهذا افتراء وتقول ٠‏ 

Lily‏ نقله عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا عد“ 
الابنات ۰ 

فنحن لا ننكر الحواز » ولا يصح استشهاده بصلاة 
التسسبح اذا لم تنبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم WO‏ 
تسقط الخشوع الذي ثبت في الشرع أنه من سنن الصلاة بما 
لم يشت من ملاحظة العدد ٠‏ 

٠ في الاصل » بلدها وهو تحريف من الناسخ‎ )١( 

)1( في الاصل عدد وهو وهم من الناسخ .۰ 

(؟) بل قد ثبت بمجموع طرقه » فانظر تعليقنا على الصفحة ۲۳۲ ۰ 


- ۷۳۹ 


وأما قوله : بحوز الاقتداء في نوافل الصلوات ٠‏ 

فنحن ما منعنا الحواز »> وانما قلنا الستة ها الانفراد » 
الا ما استثنى » مع انه صلی الله عليه وسلم فعل ذلك ولم بحعله 
شعارا متكررا ٠‏ 

وأما استشهاده باقتداء ابن عباس رضي الله عنهما برسول 
الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللمل فلا يصح ؟ لان التهحد 
كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » عند الشافعى 
رضي الله عنه > فلم بقع الافتداء في نفل ٠‏ ادي أنه 
فام بصلي متطوعا » قذال ظن من الراوی() 

وأما حديث اس وعشان بن مالك رصي الله عنهما ٠‏ 

فالفرق سنهما وبين صلاة ve‏ لان الافتداء في صلاة 
ال HE‏ توهم العامة آنها سنة » وشعار في الدين » بخلاف ما 
وقع في حديث أنس وعتبان رضي اله عنهما فانه نادر فلا يوهم 
العامه أيه من اليل مكيل بل بوهم الحواز وذلك متفق عليه ؟ 

Sols الى أنه قال + ان هذه الصاؤة‎ las oly 
٠ فهذا تقول منه وافتراء‎ ٠ شعارا ظاهرا حادثا في الدين‎ 

Luly‏ تشسهه هذه الصلاة بما أحدثه الفقهاء من تدوین 
اون الفقفه © وفروعه 3 والكلام على ما لام 3 و دفائقه 6 
وحقائقه ه 


)١(‏ كلا » بل هو إقين منه وهو آنس رضي الله عنه ساقه كما ساق 
سائر الحديث جازما به برمته . فالظاهر أن المؤلف لم بستحضر نص 
الحديث Qe‏ أجاب عنه بهذا فراجعه في تعليقنا التقدم دص Yo‏ 


- ۲۸۷ - 


فلا يصح لأنا قد ty‏ أن صلاة الرغالب منهي عنها من 
الوجوه الذ کورة » SG‏ يقاس ما صح النهي عنه في السنة على 
ما وفع الاجماع على الامر به ؟! 

وأما قوله : وقد () احتح النازع بأشماه آخر لا تساوي 
الذکر ۰ 

فالعحز عن الحواب عنها أوجب له ذلك » اما ابهاما Al‏ 
أنه ترك الحواب مع القدرة عليه > واما لشذوذ ذلك عن فهمه» 
وکم من Ve ole‏ صحيحا وأفته من الفهم O pill‏ 

lols‏ جوابه عن ذلك بأن يقال نکر هذه الصلاة »> صلها 
واجتنب ما فها مما زعمت أنه محذور ٠‏ 

فلا بصح لان الانكار انما وفع على صلاة الرغائب 
بخصائصها » ولو ترکت خصائصها لخرجت عن أن تكون 
صلاة الرغالب المنكرة ٠‏ 

وأما ما ذكره على الحديث الصححمح في النهي عن 
بخصص WU‏ الحمعة بالقام » وقوله : ان ذلك لا يطرد في حق 
من بقومها » وريقوم غيرها ۰ 

فلا يصح » لانه سوغ صلاة الرغائب على الاطلاق > 
لمن خصص ولن لم بخصص ونحن نقول : وفعت كراهتها من 


(۱) لم تكن في الاصل والمعنى بقتضیها وفيه اشارة الى كلام ابن الصلاح 
الصفحة ۲۸ مخطوط ٠‏ 
(؟) البيت للمتنبي من قصيدته التي مطلعها : 
اذا غامرت في شرف مروم فلا تقنم بما دون النجوم 


5 ۳۸ — 


وجوه » اذا فقد بعضها استقل الافي بالنهي والكراهة ٠‏ 
وأما قوله : ان الحوادث ذوات وجوه Meets‏ فمن لم 
jam‏ كان بصدد الحاق الشيء منها بغير نظيره ٠‏ 
فهذا شهادة منه على نفسه بعدم التمسز ٠‏ 
وأما تفاصحه بذكر الحعحعة والقعقة فلا يخفى ما فه 
من التكلف والر ST‏ » ومن el‏ هواه أرداه ٠‏ 
ذلك بما يوافق » وان كان قد أخطأ في أمور لا تتعلق بما نحن 


و4 ۰ 


5 


صورة أحدهما : 
ما تقول السادة الفقهاء الائمة رضي الله عنهم » في 
الصلاة الدعوة بصلاة الرغائب » هل هي بدعة في الجماعات 
ام لا ؟ وهل ورد فها حديث صحیح ام لا ؟ افتونا ماجورین ۰ 
وجوابه : 
اللهم وفق وارحم 
وسلم 6 وهي بدعه حدئت بعد اربعمائة من الهحرة > 
ظهرت بالشام وانتشرت في ساثر البلاد ولا ot,‏ بأن بصلیها 
الانسان بناء على أن الاحاء فما بين العشائين مستحب كل 
للة » ولا باس بأن Wee‏ الانسان مطلقا ۰ 
أما أن تتخذ الحماعة فها سنة » واتتخذ هذه الصلاة من 
ثر الدين الظاهرة فهذا من البدع المنكرة » ولكن ما أسرع 
الناس الى البدع 6 والله أعلم Ss‏ ابن الصلاح ٠‏ 
تعليق ابن عبد السلام )١(‏ 
ولاما سه من الاختلال ۰ 
وصورة الثانية : 
يسم الله الرحمن الرحيم 
ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله عنهم » فيمن 
ينكر على من يصلي في AU‏ الرغائب ونصف شعبان » ويقول : 


٠ هذا العنوان ليس في الاصل‎ )١( 
بك وت‎ 


آن الزيت الذي يشعل فها حرام وتفريط » ويقول : ۱ 
E a ee‏ 
الله عليه وسلم فيهما فضل ولا شرف فهل هو على الصواب أو 
على الخطأ ؟ آقتونا رضي الله عنک . 

وجوابه 

اللهم وفق وارحم 

أما الصلاة المعروفة في AU‏ الرغائب فهی بدعةءوحدینها 
الروي موضوع > وما حدئت الا بعدأربعماثةسنةمن”“الهجرة» 
ويس لليلتها تفضيل على أشاهها من لبالي الجمع ٠.‏ 

وأما للة الصف من شعبان فلها فضلة 0 واحاؤها 
بالعبادة.مستحب » ولكن على الانفراد من غير جماعة ٠‏ واتيخاة 
الناس لها وللملة الرغائب موسما وشعارا بدعة منكرة > وما 
بزیدونه bes‏ على الحاجة والعادة من ن الوشد ونحوه » فغير 
موافق للشريعة © ۰ 

والالفية التي تصلى في ليلة النصف لا صل لها 
ولاشاهها ۰ 

٠ ليست في الاصل والسیاق یقتضیها‎ )١( 

(۲) يدل على ذلك مجموع ما ورد في فضلها من الاحاديث وان كانت 
مفرداتها ضعيفة الاسانيد فبعضها اتوي بعضا ولكن ليس في الشرع ما يدل على 
خصوص احيائها ٠‏ 

(؟) بل هو مخالف لا فيه من اسراف وتبذیر في المال واتخاذ شعار لم 


يأذن به الله , ومثله ايقاد المنائر ليلة الجمعة والائنين > فكل ذلك غير 


مشروع ۰ 


3 او 


ومن العحب حرص لاس على المبتدع في هاتين الليلتين 
وتقصيرهم في الموكدات الثابتة عن رسول al‏ صلى الله عليه 
وسلم » tly‏ المستعان وهو يعلم ٠‏ وكتب ابن الصلاح 
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تأظهر الله تعالى سبحانه وتعالی ما الرجل منطو عليه 
و مصع اله ۰ 

سال الله عز وجل أن يعصمنا من أمثال ذلك » وان 
يعافه مما ابتلاه به » فمثله فلیرحم وحسبنا الله ونم الوكيل ٠‏ 

والحمد لله وحده وصلواته على Va‏ محمدو | )94 صحه 
وسلم تسلیما كثيرا الى بوم الدين ۰ 

كه الفقير الى الله تعالى أحمد بن يحبى بن بشارة عفا 
الله عنهم » بخزانة الكتب بدار الحديث الأاشرفة بدمشق > 


جوار فلعتها ٠‏ 
فرغ يوم الائنين ثالث عشر ذي القعدة سنة ائنتي عشرة 
٠ Alans‏ 
لکاته 
كنت واني لكتاب لحاسد عل أنه بعدي زمانا يعمر 


eee 


ری هذه الزيادة لم تكن في الاصل * 
ت 


clit! 


۱ - فتوى الامام النووي الاول 

ie 2‏ 5 « الثانية 

۳ فتوى الامام ابن تيمية SH‏ 

> - فتوی الامام ابن تيمية الثانية 

ه ‏ كلام ابن الحاج في « اأدخل » 

5 فتوى الشیخ زكريا الانصاري 

۷ ب بحث الشیخ علي بن ابراهيم العطار تلميذ النووي 


دأيت بخط et)‏ نجم الدين حسن الهذباني رحمه 
الله أحد اصحان الشبخ الامام العالم العلامة القدوة شخ 
الاسلام ان زکریا بحبى بن شرف Oss)‏ رحمه الله 
تعالى : ما صورته سثل شبخنا الامام السالم العامل الحافظ 
التقن المحقق محي الدين رضي الله عنه عن فشا صورتها : 


ما يقول السادة العلماء ائمة الدين رضي الله عنهم في 
صلاة الرغائب » وصلاة نصف شعبان الحارية بهما عادة الناس 
الآن » هل صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ؟ آوصلاهما أحد من الائمة 
الاربعة المشهورين sel‏ ؟ الامام ابا iam‏ والامام الشافمي » 
ومالكا » وأحمد بن حنمل أو أشاروا بصلاتهما » وهل ورد 
Lees‏ شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وهل هما موافقتان 
مراد الشسارع أم لا ؟ وهل الاولى فعلهما أو تركيجا ؟ وه 
الوديد في هاتين اللیلتین الخارج عن المادة. حرام أو مكروه أو 
مباح ؟ افتونا مأجورين ٠‏ 


تسس سس سس سر سس 

(5) هو يحيى بن شرف ء النووي الشافمي ۰ الامام الفقیه الحدت . 
ولد في نوا ( احدی قری حوران ). سنة WY‏ ه والیها ینسب » وتوفي فیها 
سنة 111 ه » ومن آثاره : « المجموع » في الفقه » و « شرح صحیع مسل » 
و « تهذيب الاسماء واللفات » . 


(؟) هو الامام آبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطا بن ماه. » فقيه 
العراق > وقدوة أهل الراي ولد سنة ۰ له موّلفات منها « الفقه الاکبر » 


و « الرد على القدرية » كانت وفاته بیغداد سته ۱۵۰ س . 


— £0 — 


pee a 
pita he sce as 
الاز بعه المذكورين رحمهم الله » ولا اشار احد منهم‎ ae الا‎ 
بصلاتهما » ولم بفعلهما أحد ممن يقتدي به » وم بصح عن‎ 
يقتدي‎ oe 
وصلاتهما من البدع‎ 3 eae الاعصار‎ 3 aa ؟ وانما‎ 
الاطلات » وقد صح عن النبي صلی الله‎ Sila گر‎ 

عليه وسلم أنه قال : 


7 ایاکم Vases‏ الامور » فان كل بدعة E‏ « 
وفي الصححان عن عائشة رضي الله عنها الت : 


eas s‏ ادج فلك ووم : من أحدث في 
دبننا ما لس مله فهو رد » ۰ 


وفي صحبح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد » ٠‏ 


و سغي. لکل اند أن om.‏ من هذه الصلاة > وبحذر 
منها وینفر عنها > ويقبح فعلها » و يشيع النهي عنها ٠‏ 
سس سبي يبب يي ص س 
)1( رواه yf‏ داود والترمذي only‏ ماجه وغيرهم من طرق عن العرباض سارية وقال الترمذي : « حديث 
حسن صحيح ». 
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رای منكم منكرا فليغيره بده > فان لم يستطع فلسانه > فان 
لم ستطع قله ۰ 

وعلى العلماء من التحذير منها والاعراض عنها أكثر مما 
على غيرهم > لانهم یقتدی بهم ولا يغترن أحد بكونها شائعة 
یفعلها العوام وشبههم فان الاقتداء انما يكون برسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا بما نهى عنه وحذر مله ۰ 

وأما ايقاد النار واتلاف الزيت الكثير فه على الوجه 
المعتاد فمن المنكرات والقبائح الحرمات ٠‏ 

وقد صح أن ابي صلى الله عليه وسلم نهي عن اضاعه 
الال ومعناه آخراجه فی غبر وجهه لاون جا وعدا بو دلت 
( فلیحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصهم فتنة أو بصیهم 
عذاب الم ) ۱۳/۷۶ ۰ 

أعاذنا الله من التدعات » وحمانا من ارتکاب الخالفات 


بوم الاثنين ثالث pte‏ ذي القعدة من سنة اثنتى عشرة 
وسعماية » والحمد لله وحده وصلى لا متحمد وال 
وصحبه وسلم ٠‏ بخزانة دار الحديث الاشرفة » من بعض 
الکتب الوقوفة بها رحم الله راقمها وواقفها آمين ٠‏ 


)١(‏ أخرجه live‏ وأصحاب الستن الار مه ne‏ من Cute‏ ابي سعید 
الخدري ی 


الام - 


فتوى الامام النووي اكثانية رم : 

سثل شبخ الاسلام النووي عن صلاة الرغائب المعروفة 
في Wal‏ جمعة من رجب هل هي سنة ام بدعة ٠‏ 

الجواب هي بدعة قبيحة منكرة أشد انكار مشتملة على 
منکرات فتعين نر کها والاعراض عنها وانكارها على فاعلها وعلی 
ولي الامر - وفقه الله تعالى ‏ منع الناس من فعلها فانه راع و کل 
راع مسؤول عن رعيته وقد صنف العلماء کتبا في انكارها وذمها 
وتسفيه فاعليها » ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من البلدان 
ولا بكونها مذكورة في « قوت القلوب » و « احماء علوم الدين » 
ونحوهما فانها بدعة باطلة وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من أحدث في ديئنا ما لس منه فهو رد » وفي الصحبح 
al af‏ مب وين 6ل وان عل غملا لسن عليه بر 
فهو رد » وفي صحیح مسلم وغيره أنه صلی الله عليه وسلم قال : 
« کل بدعة ضلالة » وقد آمر الله تعالی عند التنازع بالرجوع الى 
كتابه فقال تعالی « فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » 
ولم یأمر بانباع الحاهلين ولا بالاغترار بغلطات المخطثين ٠‏ والله 
أعلم ٠‏ 


رام فتاوى النووي الصفحة (55) ۰ 


SR 


فتوى شيخ الاسلام ابن تبمية الاولى )١(‏ : 

سئل شيخ الاسلام ابن تسمية : في رجل جمع جماعة على 
افلة وأمهم من أول رجب الى آخر رمضان يصلي بهم بين 
العشاءين عشرین ركعة بعشر تسليمات يقرأ في کل ر كعة بفاتحة 
الكتاب وفل هو الله أحد ثلاث مرات > ويتخذ ذلك شعارا > 
ویحتج ok‏ النبي صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس والانصاري 
الذي قال له : السبول تحول سني وبنك ۰ فهل هذا موافق 
الشريعة أم لا ؟ وهل يؤجر على ذلك أم لا والحالة هذه ٠‏ 

فاحاب > 

الحمد لله رب العالمين + صلاة التطوع في الجماعة نوعان : 

أحدهما ؛ ما تسن له الجماعة الراتية كالكسوف 
والاستسقاء وقام اللل ؟ فهذا بفعل في الحماعة دائما کمامضت 
السنة ٠‏ 

الثاني ؛ ما لا تسن له الجماعة الراتبة ؛ كقيام الليل 
والسئن AVN‏ » وصلاة الضحى » وتحمة المسحد » ونحو ذلك > 
فهذا اذا فعل جماعة آحبانا جاز ٠‏ 


(۱) هو شيخ الاسلام الامام الرباني الصابر المحتسب تقيالد ين بوالعباس 
احمد بن عبد الرحيم بن تيمية الحراني ٠‏ مفتي الامة وترجمان القرآن » وعلم 
الزهاد وقامع المبتدعين ولد بحران سسنة 17۱ ه وكان سيقا مسلولا على المخالفين 
من أهل الاهواء ٠‏ زادت مؤلفاته على ثلاثماثة مجلد وكانت وفاته - عليه رحمة 
الله في قلعة دمشق سنهة ۷۲۸ ه وهذا البحث في مجموعة الفتاوى ۲/۲ ۰ 


- $4 _ 


وأما الجماعة LAS‏ في ذلك فغير مشروعة بل بدعة 
مكروهة فان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم 
يكونوا بعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا » والنبي 
صلى الله عليه وسلم انما تطوع في ذلك في جماعة قلملة أحمانا 
ats‏ كان یقوم اللبل وحده » لكن لا بات ابن عباس عنده صلى 
معه Uy ٠‏ أخرى صلى معه حذيفة » وأخرى he‏ معه ابن 
مسعود » وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الانصاري في مکان 
يتخذه مصلى معه » وكذلك صلی باس وامه واليتيم ٠‏ وعامة 
تطوعاته انما كان ee,‏ مفردا وهذا الذي ذكرناه في التطوعات 
ال 

al‏ انشاء صلاة بعدد مقدر » وفراءة مقدرة في وقت معان 
تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات المسؤول عنها كصلاة الرغائف 
في أول جمعة من رجب » والالفية في ول رجب ونصف شعان» 
ولبلة سبع وعشرین من شهر رجب » وأمثال ذلك ٠‏ 

فهذا غير مشروع باتفاق أثمة الاسلام كما نص على ذلك 
العلماء المعتبرون > ولا ينشىء مثل هذا الا جاهل مبتدع ٠‏ وفتح 
مثل هذا الباب بوجب تغيير شرائع الاسلام وأخذ نصیب من 
حال الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وال أعلم ٠‏ 


وسئل مرة ثانية بما يلي رم : 
هل صلاة الرغاف مستحة ام لإ ؟ 


فاجاب : 

هذه الصلاة لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 
ولا أحد من السلف » ولا الائمة » ولا ذكروا لهذه اللبلة فضلة 
تخصها ‏ والحديث المروي في ذلك عن col‏ صلى الله ade‏ 
وسلم كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك  ٠‏ 

ولهذا قال المحققون : انها مكروهة غير مستحبة والله 
أعلم ٠‏ 


هه - 


وقال ابن الحاج في مدخله ما يلي رن : 

ومن البدع التي آحدئوها في هذا الشبهر الکریم أي شهر 
رجب ان أول جمعة منه يصلون في تلك اللبلة في الجوامع 
والمساجد صلاة HES‏ ويجتمعون في بعض جوامع الامصار 
ومساجدها ويفعلون هذه dea)!‏ وريظهر ونها في مساجد الحماعات 
بامام وجماعة كأنها صلاة مشروعة ۰ 

( وانضم ) الى هذه البدعة مفاسد محرمة وهي اجتماع 
النساء والرجال في اللبل على ما علم من اجتماعهم وأنه لا بد 
ایکون مع ذلك ما لا ينبغي مع زيادة وقود القناديل وغيرها 
وقي زيادة وفودها اضاعة الال لا سما اذا كان الزیت من الوقف 
شکون ذلك جرحه في حق الناظر لا سبما ان كان الواقف لم 
پذکره وان ذکره لم یعتبر شرعا » وزيادة الوقود مع ما فيه من 
اضاعةالمال كما تقدم سب لاجتماع من لا خير فه ۰ ومن حضر 
من آریاب الناصب الديشة We‏ بذلك فهو جرحة في حقه الا أن 
يتوب » وآما ان حضر لبغير وهو قادر بشرطه فحذا ۰ 

وقد ذكر الامام آبوبکرالفهريالعروففبالطر طوشي‌رحمه 
الله تعالى تقبيح اجتماعهم وفعلهم صلاة الرغاثب في جماعةوأعظم 
النكير على فاعل ذلك وقال في كتابه : انها بدعة قريبة العهد 
حدئت في زمانه »> وأول ما حدئت في السحد الاقصى أحدثها 


(۱) هو العالم العامل ابو عبد الله محمد بن محمد العبدي الفاسي المالكي 
الشهير Ql‏ الحاج عاش بضعا وثمانين سنة وتوفي بالقاهرة سنة WV‏ وأجل. 
مؤلفاته « المدخل » کشف فيه الكثير من البدع ٠‏ 


— ۵۲ 


فلان سماه ٠‏ فالتسمية هناكءهذافو لهفهاء وهي‌عی‌دون‌مایفعلون 
الوم مما تقدم ذکره ۱ 

فان قال قامل قد ورد الحديث عن coll‏ صلى الله عليه 
وسلم في الندب الى هذه الصلاة > ذکرء أبو حامد الفزالي في 
الاحاء ۰ 

فالحواب أنالكلام انما وفع على فعلها فيالمساجد واظهارها 
فيالحماغاتو مااشتملت عليه مما لا بشغي كما تقدم » وأماالرجل 
يفعلها في خاصة نفسه فصللها سرا كسائر النوافل فله ذلك 
ويكره له أن يتخذها سنة دائمة لا بد من فعلهالانهذهالاحاديث 
الواردة في فضائل الاعمال بالسند الضعيف ٠‏ 

قد قال العلماء فها : انه بحوز العمل بها ولكنها لا تفعل 
على الدوام فانه اذا عمل بها ولو مرة واحدة في عمره فان يكن 
الحديث صححا فقد امتثل الامر به » وان يكن الحدديث في سنده 
مطعن يقدح فه فلا يضره ما فعل لانه انما فعل خیرا ولم بحعله 
شعيرة ظاهرة من شعائر الدين كقيام رمضان وغيره ۰ 

هذا الكلام على صفة الحمع في العمل بالحدیث الصحيح 
والحدیث الذي أشكل We‏ صحته ۰ 

وأما مذهب مالك فان صلاة الرغاف مکروه فعلها وذلك 
جار على فاعدة مذهه » لان تکربر فراءة السورة الواحدة في 
eee‏ 
في الانتاع لهم رضي الله عنهم ٠‏ 

— “امه ب 


فتوى الشيخ زكريا الانصاري رل : 

( سل ) عن صلاة الرعائب » والصلاة التي تصلى في لبلة 
نصف شعبان » هل هما بدعتان فسحتان منكرتان على فاعلهما كما 
نص عليه الشسخ محبي الدين النووي أو لستا كذلك > واذا 
قلتم بالاول فماذا يستحقه من أنكر على قائل ذلك أو ناقله ۰۰٩‏ 

( فأجاب ) ob‏ الحكم كما قال النووي ء وعله فالمنكر على 
القائل به مخطىء يستحق التأديب > وال del‏ + 

اكه 6ه هاا 

بحث الشیخ علي بن ابراهيم العطار (۲) 

فم د as‏ صلاة تسمی الرغائب » المروي Les‏ 
الاحادیث الوضوعة إلى تصلی سبن الفرب والعشاء من ول 
all‏ الحمعة منه » حدات سنه ثثمانين واربعمائة من الهحرة 
وحکم هذه اللبلة حكم سائر JU‏ الجمع منه > لا مزید لها على 
غيرها من JU‏ الجمع ٠‏ واتخاذها موسما ء وزيادة الوقبد على 
العتاد ؟ بدعة مخالفة للسنة > وما بيترتب على ذلك من شغب في 
المساجد وغيرها حرامءوالايقاد les‏ والاكل من الحلواء وغيرها 


)١(‏ هو العالم الصنف الشيخ زكريا بن محمد الانصاري المصري الشافعي 
ولد سنه ۸۲۲ - وکانت وفاته سنة ٩۲۱‏ وترك آثارا كثيرة قي الفقه والحديث 
وهذا البحث في الصفحة ۳ من « فتاوي شيخ الاسلام الانصاري » ۰ طبع 
الاستاذ احمد عبید » ٠‏ 

(۲) هو آبو الحسن ۰ علاء الدین » علي بن ابراهيم العطار » عالم 
دمشقي فاضل من تلامدة الامام النووي ٠‏ ولد سنة 1۵۶ ه وتوفی سنة ۷۲۶ > 
وله عدد من الصتفات ۰ 


= 62 — 


لا واب a9‏ لاجل AW‏ ولا محردا » بل حكمه حكم سائر ما 
بنفق في غيرها من الاقتار والتوسعة والمقصد له ٠‏ والاحاديث 
المروية في فضلها في الصلاة فها ؟ كلها موضوعة باتفاق أثئمة 
النقل ولعدالة ٠‏ وقد جرت فها مناظرات وساحث في أزمنة 
طويلة بين أئمة الدين وعلماء الاسلام > وأبطلت والحمد لله 
als‏ 

وقد روي في حديث حسن من رواية أنس رضى الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من لكا بد 
آو آمات دغ کان له آجر مائة شهد 4+ 

فليحذر الذین بخالقون عن أمر دسول الله صلى الله وآله 
وسلم من الفتنة والعذاب الالم » ونسأل الله تعالى الاعانة على 
ال ه صلى الله علبه واله وسلم » واجتناب نهه > وأن 
بصدنا من الفتنة والعداب الالم امین ۰ 

وابطلت صلاتا رجب وشعبان في بلاد مصر بسعي الحافظ 
ابرق حيط موم lk:‏ الكامل تحب shen AN Yi‏ 
آیوب . ۱ 

وما abe‏ الناس في هذه الازمان » من اخراج زكاة 
آموالهم في رجب دون غيره من الازمان لا أصل له » بل حکم 


(۱) هو عمر بن الحسن بن علي الكلبي المؤرخ الحافظ من آهل الاندلس, 
كان كثير الرحله واستقر بمصر ترك عددا من التصانیف منها « الطرب عن 
اشعار أهل الغرب » و « نهاية السول في خصائص الرسول » وکانت وفاته 
سنة 1۳۲۳ ۰ 


— ۵۵ مت 


الشر ع rer‏ يحب اخراج زكاة الاموال عند حولان ee‏ 
dab ods‏ سواه کی ونا او کرو 

نعم .يجوز تعجبل زكاة عام أو عامين بشرط وجود سبب 
الوجوب > والاستحقاق عند الحول » سواء رجب أو غيره > 
ails‏ أعلم ٠‏ 

ومما بلغني عن أهل مكة زادها الله شرفا ؟ اعتباد كثرة 
الاعتمار في رجب » وهذا مما لا أعلم له أصلا » بل ثبت في 
حديث أن رسول الله صلى الله ally ade‏ وسلم ٠‏ قال : « عمرة 
في رمضان تعدل ححة » ۰ 

ومما أحدث العوام صام. آول خمیس منه معتقدين أنه 
سنة لاجل رجب لاول AU‏ جمعة منه ولعله أن يكون اخر یوم 
من جمادي الآخرة » وذلك بدعة » بل صام غرر الشهر وهي 
آوائله وسرره »> وهي آواخره » سنة GN‏ من کل شهر > 
وكذلك صوم الخمس من کل جمعة في كل شهر سنة ثابتة 
٠‏ آیضا؟ فلا خصوصبة لرجب في ذلك الا صرف العوام‌عن السنة 
WE‏ دون الفعل » والله أعلم ee?‏ 


)1( نقلنا هذه البحث من نسخة مخطوطة لرسالة « حكم صوم رجب 
وشعبان » للعطار ٠‏ 


- oo — 


الزرسسں 


ata: 
مقدمة. الناشر‎ 
تعر یف صلاة: الرغائب.‎ 
مخطوطة الكتان‎ 
ترجمه العز بن عبد السلام‎ 
ترجمة ايو عمرو بن الصلاح‎ 
الرساله الاولى : لابن عبد السلام‎ 
ترجمة ابن الجوزي‎ 
تر جمة الطرطوشي‎ 
ترجمة الملك الكامل الایوبی‎ 
۱ ترجمه الامام الشافعي‎ 
لابن الصلاح‎ : SW الرسالة‎ 
ترجمه رزین بن معاوية‎ 
ترجمه الفزالي‎ 
ترجمة الامام مسلم‎ 
ترجمة الصحابي آبي مالك الاشعري‎ 
ترجمه الصحابي ثوبان‎ 
ترجمه الصحابي عند الله بن عمرو بن العاص‎ 
- ۵۷ — 


الوضوع 
ترجمه ابن ماجه 
ترحمه الترمدي 
ترجمة آم المؤمنين عائشة 
کلام الامام ابن القبم عن الكراهة 


ترحمه طاووس 


ترحمه ابن الندر 


ترجمة الامام مالك 


تر حمة cy‏ راهو به 


ترجمه سفيان الثوري 
ترجمة الربيع بن سلیمان 


ترجمة الصحابي عند الله بن عباس 


ترجمة الصحابي أنس بن مالك 
ترجمة ام سليم الانصارية 
ترجمة ام حرام الانصارية 

— oA — 


الوضوع 


ترجمة الصحابي عتبان بن مالك 


تفشد رد ابن الصلاح : لابن عند السلام 


ترجمة ابو جهل 

الملحقات 

فتوى الامام النووي الاولى 
ترجمة الامام النووي 

ترجمة الامام أبي حنفة 

فتوى الامام النووي الثانمة 
فتوى شخ الاسلام ابن سمسة 
تر جمة شيخ الاسلام ابن dnd‏ 
فتوی شخ الاسلام ابن as‏ الثانبة 
فول ابن الحاج في مدخله 
ترجمة ابن الحاج 

فتوی الشيخ زكريا الانصاري 
ترجمه الشبخ زكريا الانصاري 
ترجمة علي بن ابراهيم العطار 


ا 


ربس سحو 


ققدت 


